
القدس المحتلة - غزة/ محمد الأيوبي:
شرقــي  احتــلال  منــذ  مســبوق  غــر  حــدث  في 
الأقــى  المســجد  شــهد   ،1967 عــام  القــدس 
عــدد  حيــث  مــن  الأضخــم  هــو  اقتحامًــا  المبــارك 

بالتزامــن  التوراتيــة،  الطقــوس  وتنــوع  المشــاركين 
مع ما يســمى ذكرى "خراب الهيكل"، إذ تحولت 

المناسبة إلى استعراض ميداني لإحكام 
داخــل  والسياســية  الدينيــة  الســيطرة 
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"الأورومتوسطي": خطة 
اجتياح غزة تُنذر بمذابح جماعية 

وسط لا مبالاة دولية
غزة/ فلسطين: 

حــذر المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، أمــس، مــن خطــة )إسرائيــل( 
المرتقبة لاجتياح واحتلال قطاع غزة.

ومســاء أول مــن أمــس، قــال مســؤولون إسرائيليــون إن رئيــس الــوزراء بنيامــين 
نتنياهــو اتخــذ قــرارا بالاحتــلال الكامــل لقطــاع غــزة، وتوســيع العمــل العســكري 

بضوء أخر أمريكي ضد حركة "حماس"، لمناطق يُعتقد أن الأسرى 
الإسرائيليــين فيهــا. ونقلــت القنــاة "12" الإسرائيليــة عــن مســؤولين 

قوات الاحتلال تقتحم  بلدة حزما شمال القدس المحتلة وتعتدي على المواطنين       ) فلسطين ( هداء من طالبي المساعدات شمال غرب غزة أمس   ) تصوير / محمود أبو حصيرة ( وداع عدد من الشُّ

غزة/ فلسطين: 
فــي  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
قطاع غزة، أمس، أن مستشفيات القطاع 
اســتقبلت 87 شــهيداً، بينهــم 8 شــهداء 
جرى انتشالهم، إلى جانب 644 إصابة خلال 

24 ســاعة الماضية، جــراء تواصل العدوان 

الإســرائيلي. وأفــادت الــوزارة فــي التقرير 
اليومــي، بأن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت 
الأنقاض وفــي الطرقات، فــي ظل العجز 
والدفــاع  الإســعاف  لطواقــم  المســتمر 

المدنــي عن الوصول إليهــم، نتيجة تواصل 
القصــف الإســرائيلي وخطــورة المناطــق 
حصيلــة  بذلــك  وارتفعــت  المســتهدفة. 

العــدوان الإســرائيلي على غــزة منذ 
72233 أكتوبــر 2023 إلــى 61,020 شــهيدًا 
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شهد أكبر اقتحاماته منذ 1967

أقسى مراحل التهــويد.. 
)خراب الهيكل( يتحول ليوم سيادة 

يهودية في المسجـــد الأقصى

87 شهيـدًا و644 إصابة خـــــلال
 24 ساعة بنيران الاحتلال في غزة 

قصة خالد أبو ناموس.. جريح 
قديم يتجدد ألمه في كل حرب

غزة/ صفاء عاشور:
في خيمــة بــلا أبــواب ولا نوافــذ، وســط حــرّ الصيــف ولســعات البعــوض، 

يجلــس خالــد أبــو نامــوس )36 عامًــا( يتأمــل الفــراغ، كأنــه يبحــث 
عــن كرامتــه التــي ضاعــت منــذ انــدلاع الحــرب. منــذ إصابتــه في 

"غيلان باريه".. مرض نادر 
يُهدد حياة أطفال غزة

غزة/ صفا:
لم تكــن الصغــرة لارا البطــراوي )8 أعــوام( قــادرة عى ارتداء ملابســها، 

فطلبــت مــن والدتهــا مســاعدتها في ذلــك، ومــا أن أمســكت 
طفلتهــا حتــى ســقطت أرضًــا غــر قــادرة عى التقاط أنفاســها، 

أزمة مياه خانقة في تل الهوا 
وسط كارثة إنسانية متفاقمة

غزة/ صفاء عاشور:
يشــهد حــي تــل الهــوا جنــوب غــرب مدينــة غزة كارثــة إنســانية متفاقمة، 

في ظــل تصاعــد أزمــة الميــاه، عقــب انقطــاع خــط "مكــوروت" 
الإسرائيــي المغــذي للمنطقــة منــذ أكــثر مــن شــهر، وتضاعــف 

الاقتصاد الغزي يلفظ أنفاسه 
الأخيرة... وخبراء يطالبون 

بتدخل دولي فوري
غزة / رامي محمد:

في ظــل اســتمرار حــرب الإبــادة، يواجــه قطــاع غــزة أســوأ أزمــة 
اقتصاديــة في تاريخــه الحديــث؛ فمــع تعطل مصــادر الدخل، 

غزة/ رامي محمد:
أكــد خــراء اقتصاديــون أن كميات المســاعدات 
التــي تدخــل إلى قطــاع غــزة – ســواء عــر الــر أو 
الجــو – لا تــزال محــدودة للغايــة، ولا تلبــي الحد 
الأدنى مــن احتياجــات أكــثر مــن مليــوني نســمة 

يعيشون في ظروف إنسانية قاسية.
قيــود  فــرض  يواصــل  الاحتــلال  أن  إلى  وأشــاروا 
صارمــة عــى إدخــال الإمــدادات، مــا تســبب في 

خــلال  للمســاعدات  تــام  شــبه  انقطــاع 
الأشهر الماضية. وأوضحوا أن الأزمة لا 

غزة/ عي البطة:
أثارت دعوات نزع ســلاح المقاومة الفلســطينية 
موجــة انتقــادات واســعة، وصفــت بأنهــا انحيــاز 
تواصــل  ظــل  في  الإسرائيــي،  للاحتــلال  ســافر 

دعمه بأعتى الأسلحة الغربية.
هــذه  أن  وعســكريون،  سياســيون  خــراء  وعــد 

المطالــب خضوعــا لإمــلاءات المحتــل، 
عــن  الدفــاع  أصيــل في  بحــق  وتفريطــا 

غزة/ نبيل سنونو:
تختلــط  ومرميــة.."،  ومبتــورة  ومريضــة  "جعانــة 
هــذه الكلــمات بدمــوع المســنة انتصــار معــروف 
في خيمــة نزوحهــا القــسري الملتهبــة في وقــت 
الظهــرة، دون أن يســد جوعهــا طعــام، أو يــروي 

عطشها ماء، أو يداوي وجعها دواء.
يظهــر  لئــلا  ركبتيهــا  بــين  وجههــا  انتصــار  تــواري 
صوتهــا  وتكتــم  وألمهــا،  وجوعهــا  ضعفهــا 

وقــت  في  أنينهــا،  أحــد  يســمع  لئــلا 
مــع  الأرض،  عــى  المجاعــة  تتفــى 

رام الله – غزة/ محمد عيد:
بــدلا مــن توحيــد الجهــود الوطنيــة لوقــف حــرب 
الإبــادة الإسرائيليــة الجماعيــة عــى غــزة أو وقــف 
في  الأراضي  ومصــادرة  العســكرية  العمليــات 

الضفــة الغربيــة أو قــرارات الهــدم في القــدس، 
ذهــب رئيــس الســلطة لإصــدار قــرار ينــص عــى 

إجــراء انتخابــات مجلــس وطنــي جديــد 
قبل نهاية العام الجاري.

تصاعد اقتحامات المستوطنين 
للأقصى.. انتهاكات تهدف إلى 
فرض السيطرة على المسجد

غزة/ محمد أبو شحمة:
وتــرة  في  خطــرًا  تصعيــدًا  المبــارك  الأقــى  المســجد  باحــات  تشــهد 
مــن شرطــة  تحــت حمايــة مشــددة  قبــل المســتوطنين،  مــن  الاقتحامــات 
الاحتــلال الإسرائيــي، في ظــل حكومــة يمينيــة متطرفــة يقودهــا بنيامــين 

والمــس  القــدس  تهويــد  سياســة  تكريــس  تواصــل  نتنياهــو، 
بالمقدسات الإسلامية. وباتت الاقتحامات شبه يومية، يشارك 

تقرير يرصد الترابط الكارثي بين 
المرض والجوع في قطاع غزة

غزة/ وكالات: 
عملــت بعــض وســائل الإعــلام العالميــة عــى التقليــل مــن واقــع سياســة 
التجويــع في قطــاع غــزة بإرجــاع ذلــك إلى "حــالات طبيــة كامنــة"، وهــو مــا 
التــي تدعــي عــدم وجــود مجاعــة  يــأتي متواشــياً مــع الروايــة الإسرائيليــة 

في قطــاع غــزة، وأن الطعــام والمــواد الغذائيــة متوفــرة. وجــاء في 
مقــال للكاتبــة والشــاعرة الغزيــة تقــوى أحمد الــواوي، الذي نشره 

مساعدات محدودة وفوضـــى في 
التوزيع تعمّق الكارثة الإنسانية في غزة

سلاح غزة خط دفاع أخير

خبيران: مطالب نزع سلاح المقاومة 
تساوق خطير مع أهداف الاحتلال

أمهات بين فكي المجاعة في غزة: 
الاحتلال يمنع عنا المساعدات

إقصاء المقاومة وتجديد "شرعية
 متآكلة" .. وراء قرار "عباس" إجراء 

انتخابات المجلس الوطني
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تأسست في الثالث من آيار 2007

87 شهيدًا و644 إصابة 

خلال 24 ساعة بنيران 
الاحتلال في غزة 

غزة/ فلسطين: 
أن  أمــس،  غــزة،  قطــاع  في  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
مستشــفيات القطــاع اســتقبلت 87 شــهيداً، بينهــم 8 شــهداء جــرى 
انتشــالهم، إلى جانــب 644 إصابــة خــلال 24 ســاعة الماضيــة، جــراء 

تواصل العدوان الإسرائيي.
وأفــادت الــوزارة في التقريــر اليومــي، بــأن عــددًا مــن الضحايــا مــا زالوا 
لطواقــم  المســتمر  العجــز  ظــل  الطرقــات، في  الأنقــاض وفي  تحــت 
تواصــل  نتيجــة  إليهــم،  الوصــول  عــن  المــدني  والدفــاع  الإســعاف 

القصف الإسرائيي وخطورة المناطق المستهدفة.
وارتفعت بذلك حصيلة العدوان الإسرائيي عى غزة منذ 7 أكتوبر 
عــدد  بلــغ  فيــما  إصابــة،   150,671 شــهيدًا   61,020 إلى   2023

الشــهداء والإصابــات منــذ 18 مــارس 2025 فقــط، 9,516 شــهيدًا 
و38,630 إصابة.

القطــاع  مستشــفيات  أن  الــوزارة  أوضحــت  متصــل،  ســياق  وفي 
اســتقبلت خــلال الـــ 24 ســاعة الأخــرة 52 شــهيدًا وأكــثر مــن 352 
إصابة جراء اســتهداف مناطق توزيع المســاعدات، ما يرفع إجمالي 
 11,230 مــن  وأكــثر  شــهيدًا   1,568 إلى  العيــش"  "لقمــة  شــهداء 

إصابة.
اســتكمال  إلى  والمفقوديــن  الشــهداء  ذوي  الصحــة  وزارة  ودعــت 
بياناتهــم عــر الرابــط الإلكــتروني المخصــص لذلــك، مشــرةً إلى توفر 
المزيــد مــن الإحصائيــات والبيانــات التفاعليــة عــر المنصــة الرســمية 

للوزارة.

الأونروا تطالب بتقديم 
المساعدات بشكل آمن في غزة

غزة/ فلسطين: 
أكــد المفــوض العــام لوكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئــين 
الفلســطينيين "أونــروا" فيليــب لازارينــي، أن الجوع بــات القاتل الجديد 
في قطاع غزة، وشدد عى أنه حان الوقت لتقديم المساعدات بشكل 

آمن ودون عوائق.
وقــال لازارينــي في منشــور عــى منصــة إكــس، أمــس: "بعــد 5 أشــهر مــن 
المحــاولات المســتمرة لاســتبدال الاســتجابة المنســقة للأمــم المتحــدة 
بأربــع نقــاط توزيــع عســكرية إسرائيليــة، أصبــح الجــوع أحــدث قاتــل في 

غزة".
وأشــار المفــوض الأممــي إلى أن "مراكــز التوزيــع المجتمعيــة، بدعــم مــن 
الــشركاء، كانــت توفــر الغــذاء والمســاعدات لنحــو مليــوني شــخص قبــل 

انتشار المجاعة في القطاع".
لتقديــم المســاعدات  الوقــت  أنــه "حــان  عــى  الأونــروا  وشــدد مفــوض 
بشــكل آمــن، ودون عوائــق، وبكرامــة"، وأكــد عــى ضرورة الســماح للأمــم 

المتحدة وشركائها للقيام بعملهم.
ومنــذ اليــوم الأول لعمــل "مؤسســة غزة الإنســانية"، تحولت نقاط توزيع 
حــوادث  تكــررت  حيــث  للمــوت،  مصائــد  إلى  غــزة  في  المســاعدات 
إطــلاق النــار عــى طالبــي المســاعدات وتزايــدت أعــداد ضحايــا طالبــي 
ضــد  المرتكبــة  الإسرائيليــة  المجــازر  وتــرة  ارتفــاع  مــع  المســاعدات 

الفلسطينيين المجوعين.
وبلغ عدد ضحايا مراكز المساعدات وشهداء لقمة العيش ممن وصلوا 
مستشــفيات القطــاع 1568 شــهيدًا وأكــثر مــن 11,230 إصابــة، وفــق 

التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء. الاحتلال يدمر خزان مياه 
وخط مياه شرق طوباس

طوباس/ فلسطين: 
ميــاه،  خــزان  أمــس،  الإسرائيــي،  الاحتــلال  قــوات  دمــرت 
واســتولت عــى خيمــة ســكن ومولــد كهربــاء، وعطلــت خطًــا 
ناقــلًا للميــاه شرقــي مدينــة طوبــاس شــمالي الضفــة الغربيــة 

المحتلة.
وقــال مســؤول ملــف الاســتيطان في محافظــة طوبــاس معتــز 
بشارات، إن قوات الاحتلال هدمت خزان مياه معدني سعة 
1000 كوب، للمزارع عنان أحمد إبراهيم دراغمة في منطقة 

الصافــح شرق طوبــاس، كــما دمــرت خطًــا ناقــلًا للميــاه بطــول 
800 متر للمواطن رائد حمدان دراغمة.

في غضــون ذلــك، اقتحمــت قــوات الاحتــلال تجمــع يرزا شرق 
طوبــاس، واســتولت عــى خيمة ســكن ومحتوياتهــا، للمواطن 

محمد عي جميل إبراهيم.
وقــال بشــارات إن الاحتــلال اســتولى عــى مولــد كهربــاء يعــود 

لمجلس قروي يرزا.
أمــس،  قــوات الاحتــلال هدمــت، في وقــت ســابق  أن  يذكــر 

مدرسة قيد الانشاء في قرية العقبة شرقي طوباس.

تصوير / محمود أبو حصيرة 

غزة/ فلسطين: 
الإنســان،  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  حــذر 
لاجتيــاح  المرتقبــة  )إسرائيــل(  خطــة  مــن  أمــس، 

واحتلال قطاع غزة.
ومســاء أول مــن أمــس، قــال مســؤولون إسرائيليــون 
قــرارا  اتخــذ  نتنياهــو  بنيامــين  الــوزراء  رئيــس  إن 
العمــل  وتوســيع  غــزة،  لقطــاع  الكامــل  بالاحتــلال 
حركــة  ضــد  أمريــكي  أخــر  بضــوء  العســكري 
"حماس"، لمناطق يُعتقد أن الأسرى الإسرائيليين 

فيها.
مســؤولين  عــن  الإسرائيليــة   "12" القنــاة  ونقلــت 
"القــرار  إن  قولهــم  تســمهم،  لم  نتنياهــو  بمكتــب 
اتُخــذ، إسرائيــل ســتحتل قطــاع غــزة"، فيــما ذكــرت 
هيئة البث الرسمية أن توسيع العمليات جاء رغم 

اختلافات الرأي مع المؤسسة الأمنية".
واعتــر المرصــد الحقوقــي، في بيــان لــه، أن خطــة 
احتــلال غــزة تُنــذر بمذابــح جماعية وشــيكة، وســط 

لامبالاة دولية كاملة.

وشــدد، أن الخطــة الإسرائيليــة المحتملــة تعكــس 
امتــدادًا  وتجسّــد  الوحشــية،  مــن  مســتوى خطــرًا 
لحالــة الإفــلات مــن العقــاب والحصانــة التــي تتمتــع 

بها "إسرائيل".
وأضــاف "الأورومتوســطي" أن "أي تصعيــد جديــد 
في الهجمات الإسرائيلية، لا سيما الرية، سيؤدي 
لمذابــح جماعيــة غــر مســبوقة، وســيقي نهائيًــا 

عى ما تبقى من جهود الاستجابة الإنسانية".
لــه؛  المخطــط  الإسرائيــي  التصعيــد  أن  وأوضــح 
مــن مليــوني  أكــثر  مــن تكديــس  بعــد شــهور  يــأتي 
%15 مــن مســاحة  فلســطيني قــسًرا في أقــل مــن 
المســاكن  معظــم  طــال  منهجــي  وتدمــر  القطــاع، 

وانهيار كامل في جميع القطاع الحيوية.
وفي 29 يوليــو/ تــوز المــاضي، كشــفت صحيفــة 
عــى  عــرض  نتنياهــو  أن  الإسرائيليــة،  "هآرتــس" 
خطــة  "الكابينيــت"  المصغــر  الــوزاري  المجلــس 
"مصدقــا عليهــا أمريكيــا" لاحتــلال أجــزاء مــن قطاع 

غزة.

تصريحــات  عقــب  غــزة"  "احتــلال  فكــرة  وجــاءت 
مثرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال 
فيهــا، إن "قــرار التخــي الإسرائيــي عــن غــزة قبــل 
عشرين عاما كان قرارا غر حكيم"، في إشارة إلى 
انســحاب رئيــس الــوزراء الإسرائيــي الســابق أرييــل 

شارون من غزة عام 2005.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أن تقييم فرقه 
الميدانيــة يشــر إلى أنّ القطــاع يمــر حاليًــا بأســوأ 
مراحــل الانهيــار الإنســاني، منــذ بدء جريمــة الإبادة 

الجماعية في أكتوبر 2023.
التضليــل  إلى  المرصــد  أشــار  الســياق،  وفي 
الفائــت  يوليــو   26 منــذ  المتواصــل  الإسرائيــي 
في  الإنســاني  الوضــع  لتحســين  الزائــف  والترويــج 
الجماعيــة،  الإبــادة  لتصعيــد جريمــة  غــزة، كغطــاء 

بينما يتواصل فرض الحصار وتجويع السكان.
واعتــر، أن بعــض الــدول تُســهم فعليًــا في إضفــاء 
تصعيــد  عــى  زائــف،  إنســاني  أو  ســياسي  غطــاء 
في  مشــاركتها  خــلال  مــن  الجماعيــة،  الإبــادة 

إجــراءات رمزيــة، مثــل إســقاط المســاعدات جــوًا، 
من دون معالجة الأسباب الجذرية للتجويع.

فوريــة  لمراجعــة  الــدول  تلــك  البيــان  ودعــا 
عــدم  لضــمان  يلــزم  مــا  تتخــذ  وأن  لمســؤولياتها، 
سياســات  لشرعنــة  كأداة  مســاهماتها  اســتخدام 

الإبادة أو التغطية عليها.
 7 منــذ  الإسرائيــي،  الاحتــلال  قــوات  وتُواصــل 
التــوالي،  عــى   669 الـــ  ولليــوم   ،2023 أكتوبــر 
حرب الإبادة الجماعية وحصار وتجويع قطاع غزة، 
تزامنًــا مــع ارتــكاب مجــازر وجرائــم حــرب موصوفــة 
ضــد المدنيــين وطالبــي المســاعدات في مختلــف 

مناطق القطاع.
العســكرية  القيــادات  تــرى  لذلــك،  بالإضافــة 
الإسرائيلية، أن العمل العسكري داخل غزة أصبح 
كبــر  اســتنزاف  وجــود  ظــل  في  للجيــش،  عبثيــا 
لقدراتــه وعــدم قدرتــه عى الحســم، وانتفاء قضية 
"الدفــاع عــن النفــس" بالنســبة لـــ "إسرائيــل" وعــدم 

وجود توافق سياسي داخي.

القدس المحتلة/ صفا: 
عريــة،  إعــلام  وســائل  قالــت 
رئيــس  بــين  العلاقــة  إن  أمــس، 
الاحتــلال  جيــش  أركان 
زامــر  إيــال  الإسرائيــي 
تشــهد  الســياسي  والمســتوى 
توتــرًا غــر مســبوق عــى خلفيــة 
تسريبــات بشــأن رغبــة الحكومــة 
اتخــاذ قــرار باحتــلال كامل قطاع 
زامــر  يعارضــه  مــا  وهــو  غــزة، 

بشدّة.
الإسرائيــي  الصحفــي  وذكــر 
"زامــر"  أن  يهوشــع"،  "يــوسي 
الكامــل  الاحتــلال  يعــارض 
للقطــاع لمــا لذلك مــن تداعيات 
والجنــود،  الأسرى  حيــاة  عــى 

بالإضافــة لمشــكلات في كيفيــة 
وجــود  وســط  الحــرب  إدارة 

مليوني فلسطيني بالقطاع.
عــن   "11" القنــاة  نقلــت  فيــما 

الاحتــلال  حكومــة  في  وزراء 
ســيفضل  "زامــر"  إن  قولهــم 
قــرارات  تنفيــذ  عــى  الاســتقالة 
باحتــلال  الســياسي  المســتوى 

القطاع.
بدوره هدّد وزير جيش الاحتلال 
"يسرائيــل كاتس" بشــكل مبطّن 
اليوم رئيس الأركان من معارضة 

قرارات المستوى السياسي.
ســيتأكد  إنــه  "كاتــس"،  وقــال 
الجيــش  تنفيــذ  مــن  بنفســه 
لتعليمات المستوى السياسي.
أما نجل رئيس حكومة الاحتلال 
"زامــر"-  فاتّهــم  نتنياهــو  يائــر 
بشكل مبطّن- بمحاولة الانقلاب 

عى الحكم.
ومــن المتوقــع أن يعقــد نتنياهــو 
اليوم نقاشًا مقلّصًا مع عدد من 
لبحــث  الأركان  ورئيــس  وزرائــه 

الحرب في القطاع.

مدير الإغاثة الطبية بغزة: 
المجوعون يتوفون باستمرار 

لشح الإمكانيات
غزة/ فلسطين: 

أكــد مديــر الإغاثــة الطبيــة في قطــاع غــزة أن المجوعــون بالقطــاع يتوفــون 
باســتمرار لعــدم وجــود إمكانيــة لإنقاذهــم، مشــراً إلى أن أعــداد كبــرة من 

الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون خطر الموت.
وأوضح في تصريحات صحفية، أمس، أن ما يدخل إلى القطاع من لوازم 

طبية لا يكفي لسد الحد الأدنى من الحاجات.
وأضــاف أن المصابــون الذيــن يصلــون إلى المستشــفيات يتوفــون لعــدم 

وجود إمكانيات لإسعافهم.
وأشار إلى أن الطواقم تعاني من نقص كبر في الكوادر وفي المستلزمات 

الطبية عى حد سواء.
وتابــع أن المصابــون والمجوعــون بالقطــاع يتوفــون باســتمرار لعــدم وجــود 
الاســتهداف  نتيجــة  أُنهكــت  الطواقــم  أن  حــين  في  لإنقاذهــم،  إمكانيــة 

المستمر من قبل الاحتلال ونقص الإمكانيات.

"الأورومتوسطي": خطة اجتياح غزة تُنذر بمذابح جماعية وسط لا مبالاة دولية

توتر غير مسبوق بين زامير والمستوى السياسي

هل تطيح حرب غزة بثاني رئيس أركان إسرائيلي خلال عامين؟

3محليات هـ  أغسطس / آب الأربعاء  صفر 
Wednesday 6 August  

رام الله – غزة/ محمد عيد:
الإبــادة  حــرب  لوقــف  الوطنيــة  الجهــود  توحيــد  مــن  بــدلا 
العمليــات  وقــف  أو  غــزة  عــى  الجماعيــة  الإسرائيليــة 
أو  الغربيــة  الضفــة  في  الأراضي  ومصــادرة  العســكرية 
قــرارات الهــدم في القــدس، ذهب رئيس الســلطة لإصدار 
قرار ينص عى إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل 

نهاية العام الجاري.
وأثــار قــرار عبــاس الصــادر في  يوليــو المنــصرم، غضبــا 
جــدوى  حــول  وطنيــة  تســاؤلات  وســط  وشــعبيا  فصائليــا 
غــر   – الجديــدة  وشروطــه  وتوقيتــه  ودوافعــه  القــرار 
بالاعــتراف  للانتخابــات  المرشــح  تلــزم  الــذي   - القانونيــة 
عــن  والتنــازل  "أوســلو"  اتفــاق  والتزامــات  بـ)إسرائيــل( 

فلسطين التاريخية.
التحريــر  منظمــة  برلمــان  بمثابــة  الوطنــي(  و)المجلــس 
وضــع  عاتقــه  عــى  ويقــع  )م.ت.ف(  الفلســطينية 
وأجهزتهــا،  للمنظمــة  والرامــج  والمخططــات  السياســات 
علــما أنــه عقــد  دورة منــذ إنشــائه عــام  دون أي 

انتخابات.
ــــ  الفلســطيني  الشــعبي  المؤتــر  )منســق  هنــا  وتســاءل 
لعقــد  المناســبة  الظــروف  عــن  عمــر عســاف  مليــون(   
والمصــادرة  التهجــر  خطــط  وســط  الانتخابــات  هــذه 
الشــعب  أن  إلى  مشــرا  الفلســطينية،  لــلأراضي  والضــم 
الفلســطيني في الداخــل والشــتات محــروم مــن الحــق في 

الانتخابات الشاملة منذ عقود.
وســجّل عســاف خــلال حديثــه لصحيفــة "فلســطين" عــدة 

عــى  "انقلابــا"  يشــكل  الــذي  "عبــاس"  قــرار  عــى  نقــاط 
جميــع الأنظمــة المعمــول بهــا فلســطينيا، وخاصــة النظــام 
الداخــي للمنظمــة الــذي يتحــدث عــن "انتخاب المجلس 

الوطني من الشعب حيثما وجد، دون اشتراطات".
"شروط غير مسبوقة"

يكــون  أن  وذكــر أن هنــاك توافــق فلســطيني ســابق عــى 
في  منهــم   ( الوطنــي  المجلــس  أعضــاء  عــدد   
الخــارج،  مــن الداخــل( وهــو أمــر خالفه قــرار "عباس" 
مــن فلســطيني  وثلــث  الداخــل  مــن  الثلثــين  الــذي حــدد 

الخارج.
ملايــين  نحــو   الخــارج  فلســطينيو  تعــداد  ويبلــغ 
العربيــة  الــدول  في  ملايــين  منهــم   فلســطيني، 
الشــعب  مــن  نحــو   والقطــاع  الضفــة  )تثــل  بينــما 

الفلسطيني(. بحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني.
ومــن ضمــن الملاحظــات الأخــرى، بحســب القــرار، التــزام 
والاعــتراف  أوســلو(  )اتفــاق  المنظمــة  برنامــج  العضــو 
ونبــذ  التاريخيــة  فلســطين  عــن  والتنــازل  بـ)إسرائيــل( 
عــى  الموافقــة  اشــترط  إن:  وقــال  المســلحة،  المقاومــة 
قــرارات "أوســلو" غــر ملزمــة لأبنــاء شــعبنا الواقــع تحــت 
خــلال  "عبــاس"  زعــم  الماضيــة،  والجمعــة  الاحتــلال. 
فاديفــول،  يوهــان  الألمــاني  الخارجيــة  وزيــر  اســتقباله 
اســتعداده للذهــاب لانتخابــات عامــة "لــن تشــمل القــوى 
السياســية والأفــراد الذيــن لا يلتزمــون برنامــج والتزامــات 

منظمة التحرير والشرعية الدولية".
وشــدد عســاف عــى أن المقاومــة بمختلف أشــكالها خيار 

وحــق قانــوني لشــعبنا في مواجهــة الاحتــلال ومســتوطنيه، 
كــما أن هنــاك حالــة إجــماع وطنية تطالــب بتطبيق قرارات 
المجلسين الوطني والمركزي للتنصل من اتفاق "أوسلو" 
وقطع التعاون والتنسيق الأمني مع الأجهزة الإسرائيلية. 

التاريــخ"  في  مســبوقة  "غــر  الــشروط  هــذه  أن  واعتقــد 
عــدا عــن رفــض شــعبنا لالتزامــات المنظمــة التــي وقعــت 
عليها قيادتها دون استشــارة الشــعب )صاحب الحق في 

التوكيل(.
الفصائــل  بموقــف  أيضــا  الســياسي  الناشــط  واســتدل 
العضــوان  والديمقراطيــة  الشــعبية  الجبهتــان  وخاصــة 
بالمنظمــة، الرافضــان لاشــتراطات الانتخابــات التــي يحــدد 

"عباس" موعدها قبل نهاية العام.
وأكــد أن الأولويــة الوطنيــة هــي توحيــد الصــف الداخــي 
والتصــدي  غــزة  في  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب  ووقــف 
لمخططــات الضــم والمصــادرة في الضفــة وكذلــك قــرارات 

الهدم المتسارعة في القدس.
ولم يســتبعد عســاف من وراء أهداف عباس لهذا القرار: 
محاولــة امتصــاص بعــض الضغــوط العربيــة أو الغربيــة، أو 
لتشــكيل  ســعيه  عــن  عــدا  فتحاويــة  لمطالــب  الاســتجابة 
مجلسا وفق مقاسه السياسي، وتجديد شرعيته المهترئة 
والالتفــاف عــى مطالــب الشــعب بانتخابــات فلســطينية 

شاملة وديمقراطية.
"دعوة ميتة"

والاستشــارات  للدراســات  الزيتونــة  مركــز  مديــر  بحســب 
د. محســن صالــح فــإن "عبــاس" لا يــزال يقــود المؤسســات 

الحاجــة  رغــم  و"الهيمنــة"  "التفــرد"  بعقليــة  الفلســطينية 
التــي تحــدق  الوطنــي ومواجهــة الأخطــار  البيــت  لترتيــب 

بالقضية الفلسطينية.
مــن  لـ"دائــرة  تحولــت  التحريــر  منظمــة  أن  صالــح  ورأي 
دوائــر الســلطة" وســط سلســلة أزمــات تعصــف بهــا: أزمــة 
البنــى المؤسســية وانعــدام فاعليتهــا،  القيــادة، وفي  في 
وأزمــة في تفريــغ محتواهــا النضــالي، ومــن هيمنــة فصيــل 
فقــدان  ومــن  الإصــلاح،  أبــواب  ويغلــق  الســلطة  يحتكــر 
للرؤيــة والبوصلــة وإدارة الأولويــات، ومــن تهميش للخارج 

الفلسطيني.
وأشــار في مقــال نــشره أخــرا تعقيبــا عــى القــرار الأخــر 
إلى أن "عبــاس وفريقــه وضعــوا مســمارًا جديــدًا في نعــش 
مــن خــلال هكــذا دعــوة  الفلســطيني"  الوطنــي  المــشروع 
للانتخابــات، حيــث بــدت أقــرب إلى إعــادة ترتيب ســيطرة 
"البيــت الفتحــاوي" عــى المنظمــة وليــس ترتيــب البيــت 

الفلسطيني نفسه. 
ودوّن هنــا عــدة ملاحظــات عــى القــرار: أنــه جــاء مخالفــا 
"فتــح"  وقعتهــا  التــي  الفلســطينية  التوافقــات  لكافــة 
و"حــماس" عــى مــدى العشريــن ســنة الماضيــة، بمــا في 
الجزائــر   ،  ،  ،  ، القاهــرة  ذلــك 
 2019- الفــترة  في  وبكــين  موســكو  ولقــاءات   ،
ــت عــى إصــلاح أو إعــادة بنــاء منظمــة  ، والتــي نصَّ
جديــد  فلســطيني  وطنــي  مجلــس  وتشــكيل  التحريــر 
بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية عى أسس تشاركية 
وبالانتخــاب  حقيقيًــا،  تثيــلًا  يضمــن  وبمــا  ديمقراطيــة 

حيثما أمكن، وبالتوافق عندما يتعذر ذلك.
ونــوه إلى أن قــرار "عبــاس" يخالــف الاجتماعــات الســابقة 
المقاومــة  وقــوى  و"الجهــاد"  "حــماس"  حركتــي  ويخــرج 
والانتخــاب،  المشــاركة  حــق  مــن  لـ"أوســلو"  الرافضــة 
يترتــب  ومــا  "أوســلو"  باتفاقــات  الالتــزام  يشــترط  لأنــه 
عــى  بالهيمنــة  يســتأثر  أنــه  كــما  التزامــات،  مــن  عليهــا 
للقــوى  حقيقيــة  شراكــة  يضمــن  ولا  التحضريــة،  اللجنــة 

الفلسطينية الفاعلة فيها، ويطعن بشفافية الانتخابات.
القــرار تتجاهــل أيضــا الإطــار  بنــود  فــإن  وعــدا عــن ذلــك، 
القيــادي المؤقــت، ويفــرض هيمنــة "عبــاس" و"فتح" عى 
الإجــراءات، ويُســهّل "هندســة النتائــج" مســبقا، وهــذا مــا 
يقــود إلى تعميــق الانقســام الفلســطيني بتجاهــل القــوى 
الفاعلــة عــى الأرض، ويعيــد إنتــاج حالــة "مــزورة" لــلإرادة 

الشعبية الفلسطينية.
وعــدّ صالــح القــرار الجديــد بمثابــة "فرصــة مثاليــة للأعــداء 
القضيــة  شــطب  مخططــات  لاســتكمال  والخصــوم" 
الفلســطينية، وختــم: "إذا كانــت قيــادة المنظمــة ســتعيد 
إنتاج منظومتها الفاسدة الضعيفة المستبدة، المتجاهلة 
لشــعبها، فليــس غريبــا أن تُولــد هــذه الدعــوة للانتخابــات 
رئاســية  فلســطينية  انتخابــات  أول  أن  يذكــر  ميتــة!". 
 ، الثــاني  يناير/كانــون  في   جــرت  وتشريعيــة 
ولاحقــا عــام  أجريــت ثــاني وآخــر انتخابــات رئاســية 
وتشريعيــة، بينــما لم تجــرِ انتخابات المجلس الوطني منذ 
عقــد مؤتــره الأول عــام  وإن كان بعــض أعضائــه 

منتخبين من أطرهم السياسية أو الاتحادات والنقابات.

القدس المحتلة - غزة/ محمد الأيوبي:
 ، عــام  القــدس  شرقــي  احتــلال  منــذ  مســبوق  غــر  حــدث  في 
شــهد المســجد الأقــى المبــارك اقتحامًــا هــو الأضخــم مــن حيــث عــدد 
المشــاركين وتنــوع الطقــوس التوراتيــة، بالتزامــن مــع مــا يســمى ذكــرى 
"خــراب الهيــكل"، إذ تحولــت المناســبة إلى اســتعراض ميــداني لإحــكام 

السيطرة الدينية والسياسية داخل الأقى.
الاقتحــام، الــذي شــارك فيــه نحــو أربعة آلاف مســتوطن، بــإشراف مباشر 
مــن وزراء في حكومــة الاحتــلال وأعضــاء "كنيســت"، وتخللتــه طقــوس 
توراتيــة،  وصلــوات  الجماعــي،  الســجود  شــملت  مســبوقة  غــر  علنيــة 
وطقوسًــا مســجلة داخــل ســاحات المســجد وعــى أبوابــه، في تصعيــد 
الحــرم  قلــب  في  توراتيــة  هويــة  لفــرض  مدروســة  محاولــة  إلى  يشــر 

الإسلامي.
وتقــدم وزيــر مــا يســمى الأمــن القومــي المتطــرف إيتــمار بــن غفــر أفــواج 
الاحتــلال،  قــوات  مــن  مشــددة  حراســة  وســط  للأقــى،  المقتحمــين، 
ودعــا لاحتــلال قطــاع غــزة التــي تشــن )إسرائيــل( حربــا مدمــرة ضــده منــذ 
 شهرا، كما شارك في الاقتحامات عضوا الكنيست عميت هليفي 
وشارين هاسكل، ووزير "تطوير النقب والجليل" يتسحاق فاسرلاوف. 
كــما أظهــرت صــور وصــول وزيــر جيــش الاحتــلال يسرائيــل كاتــس إلى 

حائط الراق غربي المسجد الأقى.

فرض الهوية اليهودية
 الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، قال إن الاقتحام الذي شهده 
المسجد الأقى، يُعدّ الأكر عددياً والأشد من حيث فرض الطقوس 
، مشرًا إلى أن ما جرى يؤشر إلى تحول نوعي  التوراتية منذ عام 
وخطر في مسار تهويد المسجد، يهدف إلى فرض هوية دينية يهودية 
موازيــة لهويتــه الإســلامية، تهيــدًا للســيطرة الكاملة عليــه وتحويله إلى 

"هيكل".
وأوضح ابحيص، لصحيفة "فلسطين"، أن عدد المقتحمين بلغ  
مســتوطنًا بحســب إحصــاءات الأوقــاف، وهــو أعــى رقــم يســجل منــذ 
بدايــة الاقتحامــات المنظمــة للأقــى، متجــاوزًا الرقــم القيــاسي الســابق 
، والذي بلغ ثلاثة آلاف مقتحم، وتسجيل  في ذات المناسبة عام 

رقم  مقتحم عى مدى عامي  و
وأضــاف أن جماعــات "الهيــكل" المتطرفــة حرصــت عــى تحويــل ذكــرى 
المعتقــد  حســب  والأحــزان  للبكائيــات  مناســبة  مــن  الهيــكل"  "خــراب 
الهيــكل  ببنــاء  العهــد  وتجديــد  الســيطرة  لإثبــات  يــوم  إلى  التــوراتي، 
الطقــوس  وتنفيــذ  المقتحمــين  مــن  عــدد  أكــر  تســجيل  عــر  المزعــوم، 

بشكل علني ومكثف.
ولفــت إلى أن الطقــوس التوراتيــة التــي أُديــت داخــل الأقى هذا العام 
وصلــت إلى ذروتهــا مــن حيــث التنــوع والانتشــار المــكاني، إذ شــملت 
وحلقــات  التوراتيتــين،  والمســاء  الصبــاح  وصــلاتي  "المــراثي"،  قــراءة 
الغناء والرقص الجماعي، و"صلاة شماع" جماعية عى سطح المصى 

المرواني.
وأدُيــت  الســاحات الشرقيــة والغربيــة،  امتــدت إلى  الطقــوس  أن  وبــين 
عنــد مختلــف أبــواب المســجد، مــا يعكــس ســعيًا حثيثًــا لفــرض الهيمنــة 
المكانية، مشرًا إلى أن هذه الطقوس باتت تجري تحت رعاية مباشرة 

، بقرارات من بن غفر. من شرطة الاحتلال منذ عام 
ونــوه إلى أن الاقتحــام شــهد للمــرة الرابعــة إدخــال أدوات دينيــة يهوديــة 
وشــال  الســوداء"،  "التيفلــين  لفائــف  منهــا  ومنظــم،  متزايــد  بشــكل 

"الطاليــت"، وقبعــة "الكيبــاه"، والزوائــد القماشــية "تســيت تســيت"، 
إلى جانــب لفائــف التــوراة التــي حــاول المســتوطنون إدخالهــا مــن بــاب 
المغاربــة. واعتــر أن ذلــك يمثــل مرحلــة "التأســيس المعنــوي للهيــكل"، 
تهيــدًا لفرضهــا لاحقًا بشــكل دائــم، متوقعًا أن تبدأ جماعات "الهيكل" 
مســاراً مــن الاحتجــاج والقضايا أمــام محاكم الاحتلال لتفتح الباب لهذه 

الاعتداءات الجديدة. 

ضعف الردع
وحــذر ابحيــص مــن أن مــا يجــري في الأقــى يتم في ظل حالة انكشــاف 
غــر مســبوقة، مــع غيــاب أدوات الــردع الفاعلــة التــي كانــت تؤخّــر تنفيذ 
قــدرة  تُضعــف  إبــادة  غــزة حــرب  فيــه  تواجــه  وقــت  هــذا المخطــط، في 
المقاومــة عــى التدخــل، بينــما جــرى قمــع التفاعــل الشــعبي بالرصــاص 

والاعتقــالات، وانكفــأ الضغــط الخارجي باتجاه غزة فقط، وتراجع التأثر 
العربي والإقليمي تجاه القدس.

قدمًــا في  المــي  للاحتــلال  ســيُتيح  الوضــع  هــذا  اســتمرار  أن  واعتــر 
تنفيــذ مخططاتــه، ورفــع ســقف ســيطرته عــى الأقــى، ما لم يتــم إعادة 
إنتــاج معادلــة ردع جديــدة، قــادرة عى كبح هذا المســار، الذي لن تنفع 

معه الإدانات الرسمية ولا الخطابات السياسية، بحسب تعبره.
من جهته، أكد أســتاذ دراســات بيت المقدس، د. عبد الله معروف أن 
جماعات "المعبد" استغلت مناسبة ذكرى "خراب الهيكل" هذا العام 
لإقرار واقع غر مسبوق في المسجد الأقى، من خلال تسجيل أعى 
رقــم للمقتحمــين في يــوم واحــد منــذ احتلالــه، وتكنهــا مــن أداء كامــل 
الطقوس التوراتية التي تسعى إليها، ما يجعل هذا اليوم محطة مركزية 

لانطلاق مرحلة جديدة في الأقى.
وأوضــح معــروف لـ"فســطين"، أن هــذه المناســبة تثــل الحدث الســنوي 
الوحيد الذي يرتبط دينيًا وتاريخيًا بالأقى من منظور الرواية التوراتية، 
ما يجعل التركيز الإسرائيي العام – حكوميًا وشعبيًا – منصبًا بالكامل 

عى الأقى، في استغلال واضح لمكانته الرمزية.
يــرى  بــات   – المعبــد  جماعــات  وتحديــدًا   – الاحتــلال  أن  وأضــاف 
نفســه قــادرًا عــى تغيــر الوضــع القائــم في الأقــى، مــع تكــرار نتنياهــو 
لتصريحــات تحــاول ذر الرمــاد في العيــون حــول "الحفــاظ عــى الوضــع 
القائــم"، في الوقــت الــذي يجــري فيــه اســتكمال مخططاتــه في الأقــى 

عر إدخال أدوات الطقوس التوراتية.
وأبدى معروف خشيته من أن تكون هذه المرحلة مقدمة لمحاولة فرض 
التقســيم المــكاني في الأقــى، وربمــا إقامــة كنيس داخله، كما يطالب 
تيــار الصهيونيــة الدينيــة وبــن غفــر، مرجّحًــا أن يتصاعــد هــذا الخطــاب 

خلال الفترة المقبلة.
وعــن غيــاب رد الفعــل الإســلامي والعــربي، قــارن معــروف بــين مــا جــرى 
عام  حين أدى اقتحام أرئيل شارون للأقى إلى اندلاع انتفاضة 
شاملة، وما يحدث اليوم من اقتحامات وأداء طقوس دينية كاملة دون 
رد يذكر. وأضاف: "الجماعات المتطرفة باتت ترى أن الوقت مناسب 
لتحقيق مشروعها في الأقى، بعدما ثبت لها أن ردة الفعل الإسلامية 

والعربية ضعيفة أو غائبة، وهو ما شجّع الاحتلال عى التمادي".
وحذر من أن استمرار هذا الصمت سيدفع الاحتلال إلى المي قدمًا 
في تنفيذ بقية المخططات التهويدية، مؤكدًا أن الرد الجاد هو الكفيل 
فقــط بإعــادة الحســابات لــدى الاحتــلال، مضيفًــا: "إذا لم يشــعر بالندم، 
فســيمي بــلا تــردد، وكل تراجــع في الموقــف العــربي والإســلامي هــو 

تشجيع إضافي له".

غزة/ محمد أبو شحمة:
تشهد باحات المسجد الأقى المبارك تصعيدًا خطرًا 
تحــت  المســتوطنين،  قبــل  مــن  الاقتحامــات  وتــرة  في 
حماية مشــددة من شرطة الاحتلال الإسرائيي، في ظل 
حكومة يمينية متطرفة يقودها بنيامين نتنياهو، تواصل 
بالمقدســات  والمــس  القــدس  تهويــد  سياســة  تكريــس 

الإسلامية.
وباتــت الاقتحامــات شــبه يوميــة، يشــارك فيهــا عــشرات، 
ســلطات  تنــع  بينــما  المســتوطنين،  مئــات  وأحيانًــا 
الاحتلال المصلين المسلمين من دخول المسجد خلال 

تلك الفترات.
ويشارك وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفر 
المغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن  الأقــى  باحــات  اقتحــام  في 
تلموديــة  أمنيــة مشــددة، مؤديًــا طقوسًــا  وســط حراســة 
في  القائــم  للوضــع  صــارخ  انتهــاك  في  اســتفزازية، 
المســجد، وللقانــون الــدولي الــذي يعتــر الأقــى مكانًــا 

خالصًا للمسلمين.
ويُنــذر اســتمرار اقتحامــات بــن غفــر بجــرّ المنطقــة إلى 
تصعيد واسع، خاصة في ظل ما تشهده الضفة الغربية 

والقدس من توتر ميداني وغضب شعبي متصاعد.

انتهاك ديني
واعتر خطيب المسجد الأقى الشيخ عكرمة صري، 
تزايــد اقتحامــات المســتوطنين لباحــات الأقــى، جــزءًا 

من انتهاكات الاحتلال لحق العبادة لدى المسلمين.
في  يجــري  "مــا  "فلســطين":  لصحيفــة  صــري  وقــال 
الحمــراء"،  للخطــوط  وتجــاوز  جريمــة  الأقــى  باحــات 
مضيفًــا: "مــا يحــدث يعد انتهاكًا خطرًا لحرية العبادة، 
عــى  وقائــع جديــدة  لفــرض  الاحتــلال  مــن  في محاولــة 
الأرض، من خلال أداء صلوات تلمودية ورفع الأعلام".
الرقــص  خاصــة  المســتوطنين،  ممارســات  أن  وأوضــح 

داخــل الباحــات، تكشــف بوضــوح أن المســجد الأقــى 
لا يحظى بأي قدسية لديهم.

لتهجــر  مخططاتــه  مــن  صعّــد  الاحتــلال  أن  إلى  وأشــار 
المقدســيين وفــرض وقائــع جديــدة في المدينــة، في ظــل 
ازدياد وترة الاقتحامات. وأكد أن الاحتلال يســعى لفرض 
محــاولات  خــلال  مــن  الأقــى،  المســجد  عــى  ســيادته 
والســماح  الإســلامية،  الأوقــاف  دائــرة  صلاحيــات  ســحب 
المســجد.  باحــات  داخــل  طقوســهم  بــأداء  للمســتوطنين 
وشدد صري عى أن الأقى حق خالص للمسلمين، ولا 

يجوز القبول بأي تدخل إسرائيي في شؤونه أو إدارته.

إقصاء المقاومة وتجديد "شرعية متآكلة" .. وراء قرار "عباس" إجراء انتخابات المجلس الوطني

تصاعد اقتحامات 
المستوطنين 
للأقصى.. انتهاكات 
تهدف إلى فرض 
السيطرة على المسجد

شهد أكبر اقتحاماته منذ 

أقسى مراحل التهويد.. )خراب الهيكل( يتحول ليوم سيادة يهودية في المسجد الأقصى
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رام الله – غزة/ محمد عيد:
الإبــادة  حــرب  لوقــف  الوطنيــة  الجهــود  توحيــد  مــن  بــدلا 
العمليــات  وقــف  أو  غــزة  عــى  الجماعيــة  الإسرائيليــة 
أو  الغربيــة  الضفــة  في  الأراضي  ومصــادرة  العســكرية 
قــرارات الهــدم في القــدس، ذهب رئيس الســلطة لإصدار 
قرار ينص عى إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل 

نهاية العام الجاري.
وأثــار قــرار عبــاس الصــادر في 17 يوليــو المنــصرم، غضبــا 
جــدوى  حــول  وطنيــة  تســاؤلات  وســط  وشــعبيا  فصائليــا 
غــر   – الجديــدة  وشروطــه  وتوقيتــه  ودوافعــه  القــرار 
بالاعــتراف  للانتخابــات  المرشــح  تلــزم  الــذي   - القانونيــة 
عــن  والتنــازل  "أوســلو"  اتفــاق  والتزامــات  بـ)إسرائيــل( 

فلسطين التاريخية.
التحريــر  منظمــة  برلمــان  بمثابــة  الوطنــي(  و)المجلــس 
وضــع  عاتقــه  عــى  ويقــع  )م.ت.ف(  الفلســطينية 
وأجهزتهــا،  للمنظمــة  والرامــج  والمخططــات  السياســات 
علــما أنــه عقــد 32 دورة منــذ إنشــائه عــام 1964 دون أي 

انتخابات.
ــــ  الفلســطيني  الشــعبي  المؤتــر  )منســق  هنــا  وتســاءل 
لعقــد  المناســبة  الظــروف  عــن  عمــر عســاف  مليــون(   14

والمصــادرة  التهجــر  خطــط  وســط  الانتخابــات  هــذه 
الشــعب  أن  إلى  مشــرا  الفلســطينية،  لــلأراضي  والضــم 
الفلســطيني في الداخــل والشــتات محــروم مــن الحــق في 

الانتخابات الشاملة منذ عقود.
وســجّل عســاف خــلال حديثــه لصحيفــة "فلســطين" عــدة 

عــى  "انقلابــا"  يشــكل  الــذي  "عبــاس"  قــرار  عــى  نقــاط 
جميــع الأنظمــة المعمــول بهــا فلســطينيا، وخاصــة النظــام 
الداخــي للمنظمــة الــذي يتحــدث عــن "انتخاب المجلس 

الوطني من الشعب حيثما وجد، دون اشتراطات".
"شروط غير مسبوقة"

يكــون  أن  وذكــر أن هنــاك توافــق فلســطيني ســابق عــى 
في  منهــم   200( الوطنــي  المجلــس  أعضــاء  عــدد   350

الخــارج، 150 مــن الداخــل( وهــو أمــر خالفه قــرار "عباس" 
مــن فلســطيني  وثلــث  الداخــل  مــن  الثلثــين  الــذي حــدد 

الخارج.
ملايــين   7.8 نحــو  الخــارج  فلســطينيو  تعــداد  ويبلــغ 
العربيــة  الــدول  في  ملايــين   6.5 منهــم  فلســطيني، 
الشــعب  مــن   37% نحــو  والقطــاع  الضفــة  )تثــل  بينــما 

الفلسطيني(. بحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني.
ومــن ضمــن الملاحظــات الأخــرى، بحســب القــرار، التــزام 
والاعــتراف  أوســلو(  )اتفــاق  المنظمــة  برنامــج  العضــو 
ونبــذ  التاريخيــة  فلســطين  عــن  والتنــازل  بـ)إسرائيــل( 
عــى  الموافقــة  اشــترط  إن:  وقــال  المســلحة،  المقاومــة 
قــرارات "أوســلو" غــر ملزمــة لأبنــاء شــعبنا الواقــع تحــت 
خــلال  "عبــاس"  زعــم  الماضيــة،  والجمعــة  الاحتــلال. 
فاديفــول،  يوهــان  الألمــاني  الخارجيــة  وزيــر  اســتقباله 
اســتعداده للذهــاب لانتخابــات عامــة "لــن تشــمل القــوى 
السياســية والأفــراد الذيــن لا يلتزمــون برنامــج والتزامــات 

منظمة التحرير والشرعية الدولية".
وشــدد عســاف عــى أن المقاومــة بمختلف أشــكالها خيار 

وحــق قانــوني لشــعبنا في مواجهــة الاحتــلال ومســتوطنيه، 
كــما أن هنــاك حالــة إجــماع وطنية تطالــب بتطبيق قرارات 
المجلسين الوطني والمركزي للتنصل من اتفاق "أوسلو" 
وقطع التعاون والتنسيق الأمني مع الأجهزة الإسرائيلية. 

التاريــخ"  في  مســبوقة  "غــر  الــشروط  هــذه  أن  واعتقــد 
عــدا عــن رفــض شــعبنا لالتزامــات المنظمــة التــي وقعــت 
عليها قيادتها دون استشــارة الشــعب )صاحب الحق في 

التوكيل(.
الفصائــل  بموقــف  أيضــا  الســياسي  الناشــط  واســتدل 
العضــوان  والديمقراطيــة  الشــعبية  الجبهتــان  وخاصــة 
بالمنظمــة، الرافضــان لاشــتراطات الانتخابــات التــي يحــدد 

"عباس" موعدها قبل نهاية العام.
وأكــد أن الأولويــة الوطنيــة هــي توحيــد الصــف الداخــي 
والتصــدي  غــزة  في  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب  ووقــف 
لمخططــات الضــم والمصــادرة في الضفــة وكذلــك قــرارات 

الهدم المتسارعة في القدس.
ولم يســتبعد عســاف من وراء أهداف عباس لهذا القرار: 
محاولــة امتصــاص بعــض الضغــوط العربيــة أو الغربيــة، أو 
لتشــكيل  ســعيه  عــن  عــدا  فتحاويــة  لمطالــب  الاســتجابة 
مجلسا وفق مقاسه السياسي، وتجديد شرعيته المهترئة 
والالتفــاف عــى مطالــب الشــعب بانتخابــات فلســطينية 

شاملة وديمقراطية.
"دعوة ميتة"

والاستشــارات  للدراســات  الزيتونــة  مركــز  مديــر  بحســب 
د. محســن صالــح فــإن "عبــاس" لا يــزال يقــود المؤسســات 

الحاجــة  رغــم  و"الهيمنــة"  "التفــرد"  بعقليــة  الفلســطينية 
التــي تحــدق  الوطنــي ومواجهــة الأخطــار  البيــت  لترتيــب 

بالقضية الفلسطينية.
مــن  لـ"دائــرة  تحولــت  التحريــر  منظمــة  أن  صالــح  ورأي 
دوائــر الســلطة" وســط سلســلة أزمــات تعصــف بهــا: أزمــة 
البنــى المؤسســية وانعــدام فاعليتهــا،  القيــادة، وفي  في 
وأزمــة في تفريــغ محتواهــا النضــالي، ومــن هيمنــة فصيــل 
فقــدان  ومــن  الإصــلاح،  أبــواب  ويغلــق  الســلطة  يحتكــر 
للرؤيــة والبوصلــة وإدارة الأولويــات، ومــن تهميش للخارج 

الفلسطيني.
وأشــار في مقــال نــشره أخــرا تعقيبــا عــى القــرار الأخــر 
إلى أن "عبــاس وفريقــه وضعــوا مســمارًا جديــدًا في نعــش 
مــن خــلال هكــذا دعــوة  الفلســطيني"  الوطنــي  المــشروع 
للانتخابــات، حيــث بــدت أقــرب إلى إعــادة ترتيب ســيطرة 
"البيــت الفتحــاوي" عــى المنظمــة وليــس ترتيــب البيــت 

الفلسطيني نفسه. 
ودوّن هنــا عــدة ملاحظــات عــى القــرار: أنــه جــاء مخالفــا 
"فتــح"  وقعتهــا  التــي  الفلســطينية  التوافقــات  لكافــة 
و"حــماس" عــى مــدى العشريــن ســنة الماضيــة، بمــا في 
الجزائــر   ،2021  ،2017  ،2011  ،2005 القاهــرة  ذلــك 
 2019- الفــترة  في  وبكــين  موســكو  ولقــاءات   ،2022

ــت عــى إصــلاح أو إعــادة بنــاء منظمــة  2024، والتــي نصَّ

جديــد  فلســطيني  وطنــي  مجلــس  وتشــكيل  التحريــر 
بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية عى أسس تشاركية 
وبالانتخــاب  حقيقيًــا،  تثيــلًا  يضمــن  وبمــا  ديمقراطيــة 

حيثما أمكن، وبالتوافق عندما يتعذر ذلك.
ونــوه إلى أن قــرار "عبــاس" يخالــف الاجتماعــات الســابقة 
المقاومــة  وقــوى  و"الجهــاد"  "حــماس"  حركتــي  ويخــرج 
والانتخــاب،  المشــاركة  حــق  مــن  لـ"أوســلو"  الرافضــة 
يترتــب  ومــا  "أوســلو"  باتفاقــات  الالتــزام  يشــترط  لأنــه 
عــى  بالهيمنــة  يســتأثر  أنــه  كــما  التزامــات،  مــن  عليهــا 
للقــوى  حقيقيــة  شراكــة  يضمــن  ولا  التحضريــة،  اللجنــة 

الفلسطينية الفاعلة فيها، ويطعن بشفافية الانتخابات.
القــرار تتجاهــل أيضــا الإطــار  بنــود  فــإن  وعــدا عــن ذلــك، 
القيــادي المؤقــت، ويفــرض هيمنــة "عبــاس" و"فتح" عى 
الإجــراءات، ويُســهّل "هندســة النتائــج" مســبقا، وهــذا مــا 
يقــود إلى تعميــق الانقســام الفلســطيني بتجاهــل القــوى 
الفاعلــة عــى الأرض، ويعيــد إنتــاج حالــة "مــزورة" لــلإرادة 

الشعبية الفلسطينية.
وعــدّ صالــح القــرار الجديــد بمثابــة "فرصــة مثاليــة للأعــداء 
القضيــة  شــطب  مخططــات  لاســتكمال  والخصــوم" 
الفلســطينية، وختــم: "إذا كانــت قيــادة المنظمــة ســتعيد 
إنتاج منظومتها الفاسدة الضعيفة المستبدة، المتجاهلة 
لشــعبها، فليــس غريبــا أن تُولــد هــذه الدعــوة للانتخابــات 
رئاســية  فلســطينية  انتخابــات  أول  أن  يذكــر  ميتــة!". 
 ،1996 الثــاني  يناير/كانــون   20 في  جــرت  وتشريعيــة 
ولاحقــا عــام 2006 أجريــت ثــاني وآخــر انتخابــات رئاســية 
وتشريعيــة، بينــما لم تجــرِ انتخابات المجلس الوطني منذ 
1964 وإن كان بعــض أعضائــه  عقــد مؤتــره الأول عــام 

منتخبين من أطرهم السياسية أو الاتحادات والنقابات.

القدس المحتلة - غزة/ محمد الأيوبي:
 ،1967 عــام  القــدس  شرقــي  احتــلال  منــذ  مســبوق  غــر  حــدث  في 
شــهد المســجد الأقــى المبــارك اقتحامًــا هــو الأضخــم مــن حيــث عــدد 
المشــاركين وتنــوع الطقــوس التوراتيــة، بالتزامــن مــع مــا يســمى ذكــرى 
"خــراب الهيــكل"، إذ تحولــت المناســبة إلى اســتعراض ميــداني لإحــكام 

السيطرة الدينية والسياسية داخل الأقى.
الاقتحــام، الــذي شــارك فيــه نحــو أربعة آلاف مســتوطن، بــإشراف مباشر 
مــن وزراء في حكومــة الاحتــلال وأعضــاء "كنيســت"، وتخللتــه طقــوس 
توراتيــة،  وصلــوات  الجماعــي،  الســجود  شــملت  مســبوقة  غــر  علنيــة 
وطقوسًــا مســجلة داخــل ســاحات المســجد وعــى أبوابــه، في تصعيــد 
الحــرم  قلــب  في  توراتيــة  هويــة  لفــرض  مدروســة  محاولــة  إلى  يشــر 

الإسلامي.
وتقــدم وزيــر مــا يســمى الأمــن القومــي المتطــرف إيتــمار بــن غفــر أفــواج 
الاحتــلال،  قــوات  مــن  مشــددة  حراســة  وســط  للأقــى،  المقتحمــين، 
ودعــا لاحتــلال قطــاع غــزة التــي تشــن )إسرائيــل( حربــا مدمــرة ضــده منــذ 
22 شهرا، كما شارك في الاقتحامات عضوا الكنيست عميت هليفي 

وشارين هاسكل، ووزير "تطوير النقب والجليل" يتسحاق فاسرلاوف. 
كــما أظهــرت صــور وصــول وزيــر جيــش الاحتــلال يسرائيــل كاتــس إلى 

حائط الراق غربي المسجد الأقى.

فرض الهوية اليهودية
 الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، قال إن الاقتحام الذي شهده 
المسجد الأقى، يُعدّ الأكر عددياً والأشد من حيث فرض الطقوس 
التوراتية منذ عام 1967، مشرًا إلى أن ما جرى يؤشر إلى تحول نوعي 
وخطر في مسار تهويد المسجد، يهدف إلى فرض هوية دينية يهودية 
موازيــة لهويتــه الإســلامية، تهيــدًا للســيطرة الكاملة عليــه وتحويله إلى 

"هيكل".
وأوضح ابحيص، لصحيفة "فلسطين"، أن عدد المقتحمين بلغ 3,969 
مســتوطنًا بحســب إحصــاءات الأوقــاف، وهــو أعــى رقــم يســجل منــذ 
بدايــة الاقتحامــات المنظمــة للأقــى، متجــاوزًا الرقــم القيــاسي الســابق 
في ذات المناسبة عام 2023، والذي بلغ ثلاثة آلاف مقتحم، وتسجيل 

رقم 2,200 مقتحم عى مدى عامي 2022 و2023.
وأضــاف أن جماعــات "الهيــكل" المتطرفــة حرصــت عــى تحويــل ذكــرى 
المعتقــد  حســب  والأحــزان  للبكائيــات  مناســبة  مــن  الهيــكل"  "خــراب 
الهيــكل  ببنــاء  العهــد  وتجديــد  الســيطرة  لإثبــات  يــوم  إلى  التــوراتي، 
الطقــوس  وتنفيــذ  المقتحمــين  مــن  عــدد  أكــر  تســجيل  عــر  المزعــوم، 

بشكل علني ومكثف.
ولفــت إلى أن الطقــوس التوراتيــة التــي أُديــت داخــل الأقى هذا العام 
وصلــت إلى ذروتهــا مــن حيــث التنــوع والانتشــار المــكاني، إذ شــملت 
وحلقــات  التوراتيتــين،  والمســاء  الصبــاح  وصــلاتي  "المــراثي"،  قــراءة 
الغناء والرقص الجماعي، و"صلاة شماع" جماعية عى سطح المصى 

المرواني.
وأُديــت  الســاحات الشرقيــة والغربيــة،  امتــدت إلى  الطقــوس  أن  وبــين 
عنــد مختلــف أبــواب المســجد، مــا يعكــس ســعيًا حثيثًــا لفــرض الهيمنــة 
المكانية، مشرًا إلى أن هذه الطقوس باتت تجري تحت رعاية مباشرة 

من شرطة الاحتلال منذ عام 2024، بقرارات من بن غفر.
ونــوه إلى أن الاقتحــام شــهد للمــرة الرابعــة إدخــال أدوات دينيــة يهوديــة 
وشــال  الســوداء"،  "التيفلــين  لفائــف  منهــا  ومنظــم،  متزايــد  بشــكل 

"الطاليــت"، وقبعــة "الكيبــاه"، والزوائــد القماشــية "تســيت تســيت"، 
إلى جانــب لفائــف التــوراة التــي حــاول المســتوطنون إدخالهــا مــن بــاب 
المغاربــة. واعتــر أن ذلــك يمثــل مرحلــة "التأســيس المعنــوي للهيــكل"، 
تهيــدًا لفرضهــا لاحقًا بشــكل دائــم، متوقعًا أن تبدأ جماعات "الهيكل" 
مســاراً مــن الاحتجــاج والقضايا أمــام محاكم الاحتلال لتفتح الباب لهذه 

الاعتداءات الجديدة. 

ضعف الردع
وحــذر ابحيــص مــن أن مــا يجــري في الأقــى يتم في ظل حالة انكشــاف 
غــر مســبوقة، مــع غيــاب أدوات الــردع الفاعلــة التــي كانــت تؤخّــر تنفيذ 
قــدرة  تُضعــف  إبــادة  غــزة حــرب  فيــه  تواجــه  وقــت  هــذا المخطــط، في 
المقاومــة عــى التدخــل، بينــما جــرى قمــع التفاعــل الشــعبي بالرصــاص 

والاعتقــالات، وانكفــأ الضغــط الخارجي باتجاه غزة فقط، وتراجع التأثر 
العربي والإقليمي تجاه القدس.

قدمًــا في  المــي  للاحتــلال  ســيُتيح  الوضــع  هــذا  اســتمرار  أن  واعتــر 
تنفيــذ مخططاتــه، ورفــع ســقف ســيطرته عــى الأقــى، ما لم يتــم إعادة 
إنتــاج معادلــة ردع جديــدة، قــادرة عى كبح هذا المســار، الذي لن تنفع 

معه الإدانات الرسمية ولا الخطابات السياسية، بحسب تعبره.
من جهته، أكد أســتاذ دراســات بيت المقدس، د. عبد الله معروف أن 
جماعات "المعبد" استغلت مناسبة ذكرى "خراب الهيكل" هذا العام 
لإقرار واقع غر مسبوق في المسجد الأقى، من خلال تسجيل أعى 
رقــم للمقتحمــين في يــوم واحــد منــذ احتلالــه، وتكنهــا مــن أداء كامــل 
الطقوس التوراتية التي تسعى إليها، ما يجعل هذا اليوم محطة مركزية 

لانطلاق مرحلة جديدة في الأقى.
وأوضــح معــروف لـ"فســطين"، أن هــذه المناســبة تثــل الحدث الســنوي 
الوحيد الذي يرتبط دينيًا وتاريخيًا بالأقى من منظور الرواية التوراتية، 
ما يجعل التركيز الإسرائيي العام – حكوميًا وشعبيًا – منصبًا بالكامل 

عى الأقى، في استغلال واضح لمكانته الرمزية.
يــرى  بــات   – المعبــد  جماعــات  وتحديــدًا   – الاحتــلال  أن  وأضــاف 
نفســه قــادرًا عــى تغيــر الوضــع القائــم في الأقــى، مــع تكــرار نتنياهــو 
لتصريحــات تحــاول ذر الرمــاد في العيــون حــول "الحفــاظ عــى الوضــع 
القائــم"، في الوقــت الــذي يجــري فيــه اســتكمال مخططاتــه في الأقــى 

عر إدخال أدوات الطقوس التوراتية.
وأبدى معروف خشيته من أن تكون هذه المرحلة مقدمة لمحاولة فرض 
التقســيم المــكاني في الأقــى، وربمــا إقامــة كنيس داخله، كما يطالب 
تيــار الصهيونيــة الدينيــة وبــن غفــر، مرجّحًــا أن يتصاعــد هــذا الخطــاب 

خلال الفترة المقبلة.
وعــن غيــاب رد الفعــل الإســلامي والعــربي، قــارن معــروف بــين مــا جــرى 
عام 2000 حين أدى اقتحام أرئيل شارون للأقى إلى اندلاع انتفاضة 
شاملة، وما يحدث اليوم من اقتحامات وأداء طقوس دينية كاملة دون 
رد يذكر. وأضاف: "الجماعات المتطرفة باتت ترى أن الوقت مناسب 
لتحقيق مشروعها في الأقى، بعدما ثبت لها أن ردة الفعل الإسلامية 

والعربية ضعيفة أو غائبة، وهو ما شجّع الاحتلال عى التمادي".
وحذر من أن استمرار هذا الصمت سيدفع الاحتلال إلى المي قدمًا 
في تنفيذ بقية المخططات التهويدية، مؤكدًا أن الرد الجاد هو الكفيل 
فقــط بإعــادة الحســابات لــدى الاحتــلال، مضيفًــا: "إذا لم يشــعر بالندم، 
فســيمي بــلا تــردد، وكل تراجــع في الموقــف العــربي والإســلامي هــو 

تشجيع إضافي له".

غزة/ محمد أبو شحمة:
تشهد باحات المسجد الأقى المبارك تصعيدًا خطرًا 
تحــت  المســتوطنين،  قبــل  مــن  الاقتحامــات  وتــرة  في 
حماية مشــددة من شرطة الاحتلال الإسرائيي، في ظل 
حكومة يمينية متطرفة يقودها بنيامين نتنياهو، تواصل 
بالمقدســات  والمــس  القــدس  تهويــد  سياســة  تكريــس 

الإسلامية.
وباتــت الاقتحامــات شــبه يوميــة، يشــارك فيهــا عــشرات، 
ســلطات  تنــع  بينــما  المســتوطنين،  مئــات  وأحيانًــا 
الاحتلال المصلين المسلمين من دخول المسجد خلال 

تلك الفترات.
ويشارك وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفر 
المغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن  الأقــى  باحــات  اقتحــام  في 
تلموديــة  أمنيــة مشــددة، مؤديًــا طقوسًــا  وســط حراســة 
في  القائــم  للوضــع  صــارخ  انتهــاك  في  اســتفزازية، 
المســجد، وللقانــون الــدولي الــذي يعتــر الأقــى مكانًــا 

خالصًا للمسلمين.
ويُنــذر اســتمرار اقتحامــات بــن غفــر بجــرّ المنطقــة إلى 
تصعيد واسع، خاصة في ظل ما تشهده الضفة الغربية 

والقدس من توتر ميداني وغضب شعبي متصاعد.

انتهاك ديني
واعتر خطيب المسجد الأقى الشيخ عكرمة صري، 
تزايــد اقتحامــات المســتوطنين لباحــات الأقــى، جــزءًا 

من انتهاكات الاحتلال لحق العبادة لدى المسلمين.
في  يجــري  "مــا  "فلســطين":  لصحيفــة  صــري  وقــال 
الحمــراء"،  للخطــوط  وتجــاوز  جريمــة  الأقــى  باحــات 
مضيفًــا: "مــا يحــدث يعد انتهاكًا خطرًا لحرية العبادة، 
عــى  وقائــع جديــدة  لفــرض  الاحتــلال  مــن  في محاولــة 
الأرض، من خلال أداء صلوات تلمودية ورفع الأعلام".
الرقــص  خاصــة  المســتوطنين،  ممارســات  أن  وأوضــح 

داخــل الباحــات، تكشــف بوضــوح أن المســجد الأقــى 
لا يحظى بأي قدسية لديهم.

لتهجــر  مخططاتــه  مــن  صعّــد  الاحتــلال  أن  إلى  وأشــار 
المقدســيين وفــرض وقائــع جديــدة في المدينــة، في ظــل 
ازدياد وترة الاقتحامات. وأكد أن الاحتلال يســعى لفرض 
محــاولات  خــلال  مــن  الأقــى،  المســجد  عــى  ســيادته 
والســماح  الإســلامية،  الأوقــاف  دائــرة  صلاحيــات  ســحب 
المســجد.  باحــات  داخــل  طقوســهم  بــأداء  للمســتوطنين 
وشدد صري عى أن الأقى حق خالص للمسلمين، ولا 

يجوز القبول بأي تدخل إسرائيي في شؤونه أو إدارته.

إقصاء المقاومة وتجديد "شرعية متآكلة" .. وراء قرار "عباس" إجراء انتخابات المجلس الوطني

تصاعد اقتحامات 
المستوطنين 
للأقصى.. انتهاكات 
تهدف إلى فرض 
السيطرة على المسجد

شهد أكبر اقتحاماته منذ 1967

أقسى مراحل التهويد.. )خراب الهيكل( يتحول ليوم سيادة يهودية في المسجد الأقصى
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غزة/ عي البطة:
الفلســطينية موجــة  نــزع ســلاح المقاومــة  أثــارت دعــوات 
انتقــادات واســعة، وصفــت بأنهــا انحيــاز ســافر للاحتــلال 
الأســلحة  بأعتــى  دعمــه  تواصــل  ظــل  في  الإسرائيــي، 

الغربية.
المطالــب  هــذه  أن  وعســكريون،  سياســيون  خــراء  وعــد 
في  أصيــل  بحــق  وتفريطــا  المحتــل،  لإمــلاءات  خضوعــا 

الدفاع عن النفس، تضمنه القوانين والأعراف الدولية.
الريــان، يصــف هــذه الدعــوات  المحلــل الســياسي نعيــم 
بالتنــازلات المجانيــة التــي تغــذي أطــماع الاحتــلال وتفــرغ 

المقاومة من مضمونها.
ويــرى أن بعــض السياســيين الفلســطينيين يتســاوقون مــع 
المــشروع الصهيــوني، إمــا طمعــا في ســلطة، أو هربــا مــن 

مسؤولياتهم تجاه غزة.
هــؤلاء  حمــل  غــزة  عــى  العــدوان  بدايــة  منــذ  ويضيــف، 
السياسيون الضحية مسؤولية المجازر، ووقفوا متفرجين 

اســتمرار  مــع  لكــن  للمقاومــة.  سريعــة  نهايــة  أمــل  عــى 
الفشــل العســكري للاحتلال، تحولت مواقفهم إلى ترير 

المطالب الإسرائيلية دوليا.
الريــان إلى أن مؤتــر نيويــورك الأخــر مثــل ذروة  وأشــار 
هــذا الانحــدار، حيــث وافــق ممثلــون رســميون عــى إدانــة 
المقاومــة ضمــن إطــار "حــل الدولتــين"، بــل إنهــم ســوقوا 
جاهزيــة الســلطة في رام اللــه لإجــراء انتخابــات تقــي أي 

فصيل لا يلتزم بشروط الرباعية الدولية.
هذه المواقف، وفق حديث الريان لصحيفة "فلسطين"، 
الاحتــلال  عــدوان  تعــزز  بــل  فقــط،  المقاومــة  تضعــف  لا 
وتشرعــن مزيــدا مــن الجرائــم ضــد الفلســطينيين. مشــرا 
أبيــب كمكســب  تــل  يقــرأ في  رســمي  تنــازل  أن كل  إلى 

سياسي يترجم ميدانيا بالقصف والتوسع الاستيطاني.
بتضحيــات  مــيء  الفلســطيني  التاريــخ  أن  إلى  ولفــت 
عظيمــة، صنعــت فرصــا نــادرة لتحقيــق مكاســب وطنيــة، 
لكــن النكســات غالبــا مــا جــاءت مــن قيــادات لا تؤمــن إلا 

بالأوهام الدولية والوعود الكاذبة.
وأوضــح أن السياســيين الذيــن يســتعجلون قطــف الثــمار 
الكــرى  التنــازلات  عــى  يوقعــون  مــن  هــم  قبــل نضوجهــا 

باسم الشعب.
وبــين أن الضفــة الغربيــة نفســها لم تحقــق نمــوذج الدولــة، 

بل باتت مثالا لحكم ذاتي هش تحت الاحتلال.
وحذر الريان من استنســاخ هذا النموذج في غزة، معترا 

أنه يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيي فقط.
لا  الاحتــلال  مقاومــة  مــن  يبــدأ  الحقيقــي  الحــل  أن  وأكــد 

مكافأته بالاعتراف والسيادة الزائفة.
الفلســطينية  للتجربــة  جــادة  مراجعــة  إلى  الريــان  ودعــا 
واســتخلاص الــدروس مــن المحطــات الســابقة، معتــرا أن 
أي مــشروع وطنــي لا يبــدأ بإنهــاء الاحتــلال محكــوم عليــه 

بالفشل.
المقاومة تربك خطط الاحتلال

نضــال  الأردني  العســكري  الخبــر  اعتــر  جانبــه،  مــن 

المقاومــة  ســلاح  لنــزع  الدعــوات  تصاعــد  أن  زيــد  أبــو 
الفلسطينية في غزة يكشف مأزق الاحتلال.

فبعد ٦٦٩ يوما من القتال، فشل الاحتلال في القضاء 
عى المقاومة رغم ثلاث عمليات عسكرية كرى.

وقال أبو زيد لصحيفة "فلسطين"، إن المقاومة لا تزال 
تربــك حســابات الاحتــلال وتفشــل أهدافــه التكتيكيــة 
والإستراتيجية. مؤكدا أن أي اتفاق حالي يعد اعترافا 

بانتصارها، لا العكس.
إعطــاء  يعنــي  الان  الســلاح  تســليم  أن  عــى  وشــدد 
شرعيــة مجانيــة للعــدو دون مقابــل حقيقــي. قائــلا، إن 
المقاومــة لم تقــدم كل هــذه التضحيــات لتتخــى عــن 

ورقتها الأقوى بهذه السهولة.
المقاومــة  ســلاح  بنــزع  المطالبــات  أن  زيــد  أبــو  ويــرى 
مبهمــة ولم توضــح نــوع الســلاح المقصــود، في مــؤشر 
ويــردف  لاحقــا.  المزيــد  طلــب  الاحتــلال  نيــة  عــى 
"الخطــوة الأولى ســتكون بدايــة سلســلة لا تنتهــي مــن 

الشروط والابتزاز".
التــي  الإعلاميــة  التحــركات  إن  العســكري،  الخبــر  وقــال 
تتحدث عن "حوافز اقتصادية" مقابل نزع السلاح ليست 
سوى محاولات لخلق فجوة بين المقاومة والشارع، وهي 

تراهن عى معاناة الأهالي لتقويض الحاضنة الشعبية.
ويبــدي اســتغرابه مــن مطالــب نــزع ســلاح محــي في يــد 
دعــما  الاحتــلال  يتلقــى  المقابــل  في  بينــما  المقاومــين، 
عســكريا غــر محــدود مــن الغــرب، بمــا في ذلــك الأســلحة 

المحرمة دوليا.
ويتابــع القــول، هــذا يعكــس ازدواجيــة المعايــر الدوليــة، 
حيــث تطلــب الضحيــة بنزع ســلاحها بينــما يغذى المجرم 

بالعتاد.
نــصر  تحقيــق  في  الاحتــلال  فشــل  أن  زيــد  أبــو  ويــرى 
ميــداني يدفعــه للبحــث عــن نصر ســياسي زائف عر هذه 
الإنجــاز  هــذا  لــن تنحــه  المقاومــة  أن  مؤكــدا  الدعــوات. 

السهل.

غزة/ وكالات: 
عملت بعض وسائل الإعلام العالمية عى التقليل من 
واقــع سياســة التجويــع في قطــاع غــزة بإرجــاع ذلــك إلى 
"حالات طبية كامنة"، وهو ما يأتي متواشياً مع الرواية 
الإسرائيليــة التــي تدعــي عــدم وجــود مجاعــة في قطــاع 

غزة، وأن الطعام والمواد الغذائية متوفرة.
وجــاء في مقــال للكاتبــة والشــاعرة الغزيــة تقــوى أحمــد 
الــواوي، الــذي نــشره موقــع "ذي إنترســبت"، أنه مع بدء 
إدراك الرأي العام الأمريكي لحقيقة المجاعة الجماعية 
في غــزة، نــشرت تقاريــر إعلاميــة رئيســية مؤخــراً ادعــاء 
جريئاً: لا يمكن تفسر بعض حالات المجاعة بالحصار 
شــبه الكامــل الــذي تفرضــه الحكومــة الإسرائيليــة عــى 

الغذاء، بل بالأمراض المزمنة.
في  التشــكيك  بوســت  نيويــورك  صحيفــة  وحاولــت 
صغــر  طفــل  هيــكل  أن  إلى  مشــرة  المجاعــة،  تقاريــر 
لم يكــن بســبب المجاعــة، بــل بســبب الشــلل الدماغــي 
واضطرابات وراثية أخرى - كما لو أن التشخيص الطبي 

يمكن أن يلغي بطريقة ما عواقب الجوع.
الخاصــة  لقصتهــا  أيضــاً تصحيحــاً  الصحيفــة  وأصــدرت 
المتعلقة بالطفل نفســه، مشــرة إلى أنه عى الرغم من 
معاناتــه مــن ســوء تغذيــة حــاد، إلا أنــه "كان يعــاني أيضاً 

من مشاكل صحية سابقة".
يعانــون  الذيــن  لأولئــك  "بالنســبة  أنــه  المقــال  وذكــر 
مــن أمــراض مزمنــة أو إعاقــة في غــزة، فــإن الجــوع ليــس 
بســببه،  ســوءاً  يــزداد  إنــه  بــل   - حالتهــم  عــن  منفصــلًا 
فالأدويــة اختفــت، والعلاجــات توقفــت، وأصبــح البقــاء 
الحصــار  ظــل  في  يوميــة،  معركــة  الحيــاة  قيــد  عــى 
أمــراض  أو  الســكري  مــرض  يصبــح  أن  يمكــن  الشــامل، 

الغدة الدرقية حكمًا بالإعدام".
وتحدث موقع "ذي إنترســبت" إلى تســعة فلســطينيين 
يعانــون مــن أمــراض مزمنــة أو إعاقــات في جميــع أنحــاء 
غــزة، مــن بينهــم طفــلان، ووافق الكثر منهــم عى إجراء 

المقابلات بشرط نشر اسمهم الأول فقط.
تكشــف تجاربهــم أن المــرض والجــوع مترابطــان بشــدة. 

فبدلًا من ترير أحدهما للآخر، يفاقم أحدهما الآخر.
ويأمــل ضيــاء، البالــغ مــن العمــر 16 عامــاً، كل يــوم في 
العثــور عــى قــارورة أنســولين. لكــن الصيدليــات فارغــة، 
الكهربــاء  وانقطاعــات  المســاعدات،  تصــل  مــا  ونــادراً 
تتــد لســاعات، وأحيانــاً لأيــام، مــما يهــدد بإفســاد مــا 

تبقى من الأنسولين الذي يتمكن من تأمينه.
قــال لموقــع "ذي إنترســبت": "أتحــدث مــن مكان حيث 

الغد غر مؤكد".
قبــل  غــزة  الســكري صعبــاً في  مــرض  مــع  العيــش  وكان 
الحــرب، لكــن هجــمات "إسرائيــل" جعلــت حالتــه تهــدد 

حياته بشكل يومي.
قــال: "كثــراً مــا أحقــن جرعــة أقل من الجرعــة المطلوبة، 
وأحياناً أتجاهلها تاماً، مدركاً أنها تُدمرني تدريجياً".

عندما ينخفض سكر دمه، لا يجد ما يأكله. لا مكعبات 
سكر، ولا تر، ولا حتى خبز. الجوع لا يُميز بين مريض 

وصحيح.
عندما يرتفع سكر دمه، يُكافح ضياء لخفضه.

الــدم، لا يســتطيع تحديــد  بــدون شرائــط فحــص ســكر 
مــا إذا كان مســتوى ســكر دمــه مرتفعــاً جــداً أم منخفضــاً 
جــداً. لا يُــدرك الخطــر إلا مــن خــلال أعــراض مفاجئــة: 

دوخة، تعرّق غزير، عدم وضوح الرؤية، أو انهيار.
فــإن  الجســدي،  العــبء  جانــب  "إلى  ضيــاء:  وقــال 
الضغط النفي مُرهق. الخوف والقلق والحزن والفقد 

يدفعان سكر دمه إلى الارتفاع".
وأضــاف: "لا أطلــب الكثــر. فقــط أن أعيــش. أن أجــد 
دوائي. أن أشــعر بالأمــان. أن أحلــم بغــدٍ لا يخنقنــي فيــه 

مرضي، ولا تقتلني فيه الحرب".
صــري  آخريــن،  ســكر  مريــي  مــع  الموقــع  وتحــدث 
ونظميــة، وكلاهــما يبلــغ مــن العمــر 78 عامــاً وُلــدا عــام 
النكبــة، وبعــد أكــثر مــن ســبعة عقــود، يواجهــان "نكبــة 

أخرى".
قــال صــري بصــوتٍ رقيــق ويديــه ترتجفــان مــن انخفاض 
ســكر الــدم: "أُصبنــا كلانــا بالســكري بعــد ســن الســتين. 
لكــن في ذلــك الوقــت، كان لدينــا دواء. كنــا نســتطيع 

الأكل. أما الآن، فليس لدينا أيٌّ منهما".
الآن  الزوجــان  يعيــش  الحــرب،  بســبب  نزوحهــما  بعــد 
في خيمــة بمخيــم الشــاطئ للاجئــين في غــزة، معرضــين 
وأمراضهــما  عمرهــما  يعنــي  الحارقــة.  الصيــف  لحــرارة 

المزمنة تدهوراً سريعاً في صحتهما.
وانهارت نظمية عدة مرات بســبب انخفاض ســكر الدم 
بشــكل خطــر. أوضــح صــري: "تفقــد وعيهــا. نُسرع بها 
إلى المستشــفى الميداني، لكنهم لا يســتطيعون ســوى 
أقــراص، ولا  أنســولين، ولا  لديهــما  مراقبتهــا. لا يوجــد 

شرائط جلوكوز - لا شيء".
كلاهما مصاب بداء السكري من النوع الثاني، ويحتاج 
إلى أدويــة يوميــة مثــل الميتفورمــين، أو غليبنكلاميــد، 
أو الأنســولين. ووفقــاً لمنظمــة الصحــة العالميــة، يُمكــن 

أن يُــؤدي عــدم عــلاج داء الســكري لــدى كبــار الســن إلى 
الــدم  ســكر  نقــص  ذلــك  في  بمــا  خطــرة،  مضاعفــات 

والوفاة.
قبــل الحــرب، كان الزوجــان يتلقيــان أدويــة شــهرية مــن 
العيادات الحكومية، ويتذكر صري: "منذ بدء الحرب، 

أصبحت الرفوف فارغة. لم يبقَ شيء".
والأخطــر مــن نقــص الأدويــة هــو نقــص الغــذاء، وخاصــة 
الســكر، الــروري لعــلاج نوبــات انخفــاض ســكر الــدم. 
مــن  الســكر  "اختفــى  خافــت:  بصــوت  نظميــة  تقــول 
السوق. عندما يتوفر، لا نستطيع تحمل تكلفته. لذلك 

نأكل أقل، وينخفض سكر الدم لدينا بشكل حاد".
التعــب،  الســن  كبــار  يُواجــه  ســليمة،  تغذيــة  بــدون 
لمــرضى  بالنســبة  والســقوط.  والارتبــاك،  والــدوار، 
الســكري، يُمكــن أن يُــؤدي تخطــي وجبــات الطعــام دون 
تعديل الأدوية إلى دورة خطرة تُعرف باسم نقص سكر 
الــدم الُمنشــأ - والتــي لا يُســببها المــرض فحســب، بــل 
أيضــاً عــدم كفايــة الرعايــة. وفي غــزة، أصبحــت الرعايــة 

الصحية شبه معدومة.
وداخل الخيام، تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية 
ســكر  واختــلالات  الجفــاف  يفاقــم  مــما  النهــار،  خــلال 
الــدم. يعيــش الزوجــان بشــكل رئيــي عــى العــدس - 

يقول صري: "ليس كافياً، ولكنه كل ما لدينا".
وأثّــر ســوء التغذيــة ســلباً عليهــما. تــزن نظميــة 40 كغــم 
فقــط؛ وصــري 60 كغــم، ويقــول الــزوج: "لســنا مــرضى 

فحسب، بل مُهمَلين".
بالنســبة للمرضى الآخرين، فإن اســتحالة الحصول عى 
الغــذاء والــدواء تُــؤدي إلى آثــار مختلفــة. تقــول بــشرى، 

البالغــة مــن العمــر 58 عامــاً، إن وزنهــا يتذبــذب بشــدة 
بسبب مرض الغدة الدرقية غر الُمعالج.

وتقــول: "أجــد صعوبــة بالغــة في النهــوض من السرير أو 
حتى القيام بأبســط المهام اليومية. لا أســتطيع مواكبة 

عمي أو إدارة واجباتي المنزلية كما ينبغي".
مــن  وأعــاني  هــوادة،  بــلا  الإرهــاق  "يلازمنــي  وأكــدت: 
توفــر  مــع  وحتــى  الحــرب،  بدايــة  منــذ  شــديد.  انفعــال 
الــدواء، فــإن تكلفتــه تفــوق بكثــر قــدرتي عــى تحمــل 
التكاليــف". وقالــت بــشرى: "أضُطــر للســفر لمســافات 
طويلــة للوصــول إلى مركــز طبي، حيث يعطونني نصف 
شريــط دواء فقــط. بالــكاد يكفــي ذلــك لأســبوعين، لــذا 
عــيّ القيــام بهــذه الرحلــة المرهقــة مــرة أخــرى. الطــرق 
تســتنزف  برمتهــا  والعمليــة  تُطــاق،  لا  والحــرارة  وعــرة، 
طاقتي". وأضافت: "هناك الكثر من المعاناة، ونقص 
مــرضى  يحتــاج  ســوءاً.  الأمــور  يزيــد  المناســب  الغــذاء 
الغــدة الدرقيــة إلى تغذيــة خاصــة - فالأســماك والبيض 
ضروريــان لتعويــض النقــص في الجســم. لكــن هنــا، كل 
مــا نملكــه تقريبــاً هو الأطعمة المعلبــة والمحفوظة التي 

لا تلبي تلك الاحتياجات".
في شــهرين فقط، فقدت بشرى 15 كيلوغراماً، وأثقل 
كاهــل جســدها،  المســتمرة  والمعانــاة  والجــوع  النــزوح 
موضحــة: "أشــعر بالضعــف يومــاً بعــد يــوم، ويتــلاشى 
هــذه المحنــة  وطــأة  تحــت  تدريجيــاً  الشــفاء  أمــي في 

القاسية".
التــي  الجلديــة  الأمــراض  أصبحــت  الحصــار،  ظــل  في 
كانت قابلة للعلاج سابقاً خطرة. وتعاني رانيا، البالغة 
49 عامــاً، مــن الأكزيمــا، وهــي حالــة تتغــر  مــن العمــر 

الأعــراض؛  بعــض  تشــتد  الشــتاء،  في  الفصــول.  بتغــر 
جلدهــا،  يحمــرّ  أخــرى.  أعــراض  تظهــر  الصيــف،  وفي 
وتشــعر بالحكــة، بــل ويتقشر ويتشــقق أحيانــاً. يمكن أن 
يتســبب التلــوث البكتــري في البيئــة في إفــراز ســوائل 
مــن جلدهــا، مــما يضطرهــا إلى الحفــاظ عــى نظافتهــا 

الشخصية باستمرار.
تقــول رانيــا: "أحتــاج إلى أدويــة محــددة مثــل حــاصرات 
الهيســتامين،  ومضــادات  الحساســية،  مســببات 
وديرموفيــت، وكريمــات مرطبــة أو طبيــة، بالإضافــة إلى 

مكملات غذائية مثل فيتامين د".
لكــن الحصــول عــى هــذه الأدوية أصبــح صعباً. وقالت: 
"مــن الصعــب للغايــة العثــور عــى مــا أحتاجــه والحفاظ 
عــى النظافــة التــي تتطلبها حالتي. خاصة وأن الأكزيما 
حالــة  يُفاقــم  لا  خاصــاً  وصابونــاً  شــامبوهات  تتطلــب 

الجلد".
تُجر الشمس القاسية والحرارة والهواء الملوث والرمال 
المتطايرة رانيا عى ارتداء ملابس تُغطي كامل الجسم 
لحمايــة بشرتهــا مــن التلامــس المبــاشر والعــدوى. لكــن 
هــذه الطبقــة الواقيــة تجلــب مشــاكلها الخاصــة، حيــث 
تحبــس الحــرارة والرطوبــة عى بشرتهــا وتُفاقم الأكزيما. 

قالت: "ليس لدي خيار آخر. يجب أن أفعل هذا".
تعيــش هبــة أحمــد بركــة، 37 عامــاً، في حــي حكــر بديــر 
البلح، الذي كان يوماً ما نابضاً بالحياة، ولكنه الآن شبه 
خــالٍ. منــذ عــام 2016، تُعــاني مــن الرجفــان الأذينــي، 

وهي حالة تُسبب عدم انتظام ضربات القلب.
الحــرب، ذهبــت إلى المستشــفى عندمــا تســارع  قبــل 
قلبهــا. تلقــت أدويــة وريديــة ومراقبــة دقيقــة. وقــد نجــح 

العلاج.
"لا  قالــت هبــة:  الرعايــة.  هــذه  مــن  أيٌّ  يوجــد  الآن، لا 
توجــد وحــدة عنايــة مركــزة. لا وحــدة طــوارئ. لا جرعــة 

كاملة من أي شيء".
وُصف لها بيسوبرولول وديلتيازيم لتثبيت إيقاع قلبها، 
لكنها الآن لا تحصل إلا عى نصف الجرعة - إن حالفها 
الحــظ. وأوضحــت: "أكــسر الحبــوب وأحتفــظ بها للأيام 
مــن  المزيــد  أتنــاول  الخفقــان،  يبــدأ  عندمــا  الصعبــة. 

نصف الجرعة، محاولة إيقافه".
في الآونــة الأخــرة، زاد الجــوع مــن ســوء حالتهــا. الطعام 
والأســواق  نــادرة،  المســاعدات  وشــاحنات  شــحيح، 

فارغة. تأكل مرة واحدة في اليوم - إن أكلت أصلًا.
قالــت: "عندمــا لا أتنــاول مــا يكفــي مــن الطعــام، يخفــق 
الحبــة، لا يســتجيب  أتنــاول  أكــثر. حتــى عندمــا  قلبــي 
جســدي بنفــس الطريقــة. أشــعر بالــدوار. أشــعر وكأننــي 

أتلاشى".
يُضعــف ســوء التغذيــة قــدرة جســدها عــى امتصــاص 
مــن  المزيــد  إلى  والإرهــاق  الجفــاف  ويــؤدي  الــدواء. 
النوبات. يجب عليها ترشــيد ما تبقى لديها من طعام 

ودواء وقوة.
أجــل  مــن  يومــي  صراع  هــي  الإعاقــة  لهبــة،  بالنســبة 
التنفــس، ونبــض قلــب ثابــت، ولقمــة عيــش تكفــي ليوم 

آخر.
فحســب،  المــرض  ليــس   - يــوم  كل  "أُصــارع  وتقــول: 
بــل الجــوع والحــر والصمــت أيضــاً. بــدون طعــام، ينهــار 
جسدي أسرع. وبدون رعاية، أُترك وحدي أُصارع هذه 

الحرب في داخي".

سلاح غزة خط دفاع أخير

خبيران: مطالب نزع سلاح المقاومة تساوق خطير مع أهداف الاحتلال

تقرير يرصد الترابط الكارثي بين المرض والجوع في قطاع غزة
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محمد إبراهيم المدهون 

غزة/ نبيل سنونو:
بدمــوع  الكلــمات  هــذه  تختلــط  ومرميــة.."،  ومبتــورة  ومريضــة  "جعانــة 
المســنة انتصــار معــروف في خيمــة نزوحهــا القــسري الملتهبــة في وقــت 
الظهــرة، دون أن يســد جوعهــا طعــام، أو يــروي عطشــها مــاء، أو يــداوي 

وجعها دواء.
تــواري انتصــار وجههــا بــين ركبتيهــا لئــلا يظهــر ضعفهــا وجوعهــا وألمهــا، 
وتكتــم صوتهــا لئــلا يســمع أحــد أنينهــا، في وقــت تتفــى المجاعــة عــى 
الأرض، مــع منــع الاحتــلال إدخــال المســاعدات الإنســانية لغــزة باســتثناء 
كميــات شــحيحة، يرعــى ويســلح عصابــات مــن اللصــوص لسرقتهــا، وفــق 

تأكيدات فلسطينية وأممية.
تعــاني انتصــار، التــي تعيــش محطــات النــزوح مــع ابنهــا وزوجتــه وأطفالــه 
بعــد وفــاة شريــك حياتهــا، مــن مــرضي الــكى والســكري، وقــد أدى ذلــك 
مــع المجاعــة وشــح الــدواء إلى بــتر جــزء مــن أطرافهــا، وقد اســتقبلت يوما 

جديدا من المعاناة بـ"أمنية" الحصول عى "شيء تأكله".
تحمل تجاعيد وجهها قهرا يتجاوز معاني الكلمات، لكنها تحاول التعبر 
بصراحــة جليــة عــن مأســاتها لصحيفة "فلســطين": "كلنــا جعانين وميتين 
من الجوع"، مشــرة إلى أنها لا تســتطيع المخاطرة بحياتها عر المزاحمة 

عى بضع شاحنات مساعدات تسرق قبل أن تصل إلى المجوعين.
ومنــذ الثــاني مــن مــارس/آذار، أطبــق جيــش الاحتــلال حصــاره عــى قطــاع 
قبــل  الغــذاء،  ذلــك  بمــا في  الإنســانية  المســاعدات  دخــول  مانعــا  غــزة، 
تقــول  شــاحنات  بضــع  بدخــول  دولي،  ضغــط  تحــت  أخــرا،  يســمح  أن 

المنظمات الدولية إنها تثل قطرة في محيط الاحتياج الإنساني.
ويرعــى جيــش الاحتــلال عصابــات منظمــة لنهــب المســاعدات في غــزة، 
تنفيــذ  أثنــاء  لهــا  الحمايــة  وتوفــر  وتســليحها  بتمويلهــا  رســميا  اعــترف 

عملياتها.
شــحيحة  مســاعدات  مــن  بدخولــه  يســمح  مــا  تأمــين  الاحتــلال  ويعرقــل 
في غــزة عــر اســتهداف رجــال الشرطــة في غــزة، التــي أكــدت في بيانــات 
رغــم  المواطنــين،  خدمــة  في  مهامهــا  أداء  مواصلــة  عــى  عزمهــا  عــدة 
الاستهدافات الإسرائيلية الممنهجة. ويسعى الاحتلال أيضا إلى إفشال 
محــاولات العشــائر تأمــين المســاعدات، ضمن سياســة متعمــدة لإحداث 

حالة من الفوضى، وفق مراقبين.
وأخــرا، تفاخــر الاحتــلال بإلقائــه مــا زعــم أنهــا مســاعدات جــوا عــى قطــاع 
إطــار  لـ"تجميــل صورتــه"، في  ترمــي  أن  يؤكــد مراقبــون  غــزة، في خطــوة 

"هندسة التجويع"، دون أن تحدث أي فارق في واقع المجاعة.
بأسى، تقول المســنة: أولادنا لا يذهبون إلى مناطق دخول المســاعدات 

الشــحيحة، يخافــون مــن القتــل عــى يــد الاحتــلال، أو إصابتهم بالأذى من 
اللصوص، نحن ننتظر أن يرزقنا الله.

الإنســانية  المســاعدات  مــن  يكفــي  مــا  وإدخــال  المعابــر  بفتــح  وتطالــب 
وتــولي وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين أونــروا المســؤولية 

عن توزيعها عى المجوعين في غزة.
لكــن الاحتــلال يشــن هجمــة ممنهجــة عــى أونــروا ومؤسســاتها ومــرر قــرارا 
بـ"حظرهــا" في برلمانــه "الكنيســت"، في خطــوة يؤكــد مراقبــون أن هدفها 

شطب حق العودة.
النــزوح  خيمــة  في  جانبهــا  إلى  تجلــس  معــروف  ياســمين  ابنهــا  زوجــة 
القسري، ومعها أحد أطفالها وهو مصاب بسوء التغذية، تقول لصحيفة 

"فلسطين" بقهر: "قاعدين في الشارع هنا.. نسوان جعانات".
تصــف حالــة أولادهــا الذيــن يبلــغ أكرهــم  أعــوام: "عيانــين مــن قلــة 
الأكل، مرخيــين )مصابــين بالهــزال(، لا في أكل ولا ميــة ولا دوا ولا حاجــة 

متوفرة عنا".
وســجّلت مستشــفيات غــزة خــلال  ســاعة ثمــاني حــالات وفــاة جديدة 
العــدد  يرتفــع  وبذلــك،  التغذيــة.  وســوء  المجاعــة  نتيجــة  طفــل  بينهــم 
الإجــمالي لضحايــا المجاعــة وســوء التغذيــة إلى  شــهيدًا، مــن بينهــم 

 طفلًا، وفق وزارة الصحة.
الاحتلال صنع المجاعة 

ولا تــزال سياســة التجويــع التــي يمارســها الاحتــلال حتــى الآن -كــما تؤكــد 

المواطنــين  إلى  تصــل  لا  المســاعدات  لأن  الموقــف،  ســيدة  ياســمين- 
بسبب رفضه تولي أونروا المسؤولية.

تنظــر بحــسرة إلى طفلهــا، قائلــة: "ابنــك بيطلــب منك خبزة.. شــو قيمتها 
الخبزة؟ ليش ما وكالة أونروا تسك المساعدات وترجع للرنامج القديم 

وتسلم كل المواطنين؟".
وتضيــف: لــو لم يمنــع الاحتــلال المســاعدات مــن الدخــول ولم يجوعنــا 
منذ بداية حرب الإبادة واســتمرت أونروا والجهات الأممية في دورها لما 

وصلنا إلى هذا الوضع.
وتطالب بتولي أونروا المسؤولية عن توزيع المساعدات لكل المجوعين، 
"لأن مــا يدخــل مــن مســاعدات شــحيحة يسرقهــا اللصــوص وتبــاع بأســعار 

باهظة لا نستطيع دفعها".
وقبــل أيــام، وجــدت ياســمين نفســها مجــرة تحــت ســيف التجويــع عــى 
التوجــه إلى إحــدى مناطــق توزيــع المســاعدات المشــبوهة التــي تــشرف 
عليهــا ســلطات الاحتــلال بالتعــاون مــع شركــة أمريكيــة، أمــلا في الحصــول 
عى ما يسد رمق العيش، لكنها أدركت أنها في "مصيدة للموت" ليس 

إلا.
تقول: الاحتلال يدعي أنه يريد توزيع مساعدات عر ما تسمى "مؤسسة 

غزة الإنسانية"، فلماذا يقتل الناس ويطلق عليهم النار هناك؟
وتروي ياسمين أنها شاهدت في اليوم الذي ادعت المؤسسة المذكورة 
تخصيصــه للنســاء، شــهيدات مجوعــات بينهــن طفــلات ارتقــين برصــاص 

الاحتلال. 
وبعيــدا عــن إشراف الأمــم المتحــدة والمنظــمات الإغاثيــة الدوليــة، بــدأت 
ســلطات الاحتــلال منــذ  مايو/أيــار تنفيــذ خطــة توزيــع مســاعدات عــر 
مــا تُعــرف بـ"مؤسســة غــزة الإنســانية"، وهــي مدعومــة إسرائيليــا وأمركيــا 
ومرفوضــة مــن الأمــم المتحــدة. وأســفرت عمليــات الاســتهداف المرتبطــة 
بمــا يعــرف بـ"مصائــد المســاعدات الأمركيــة الإسرائيليــة" عــن استشــهاد 

وإصابة مئات من المجوعين منذ بدء هذه الخطة.
وتؤكــد ياســمين فشــلها في الحصــول عــى أي مســاعدات مــن المؤسســة 
الإسرائيلية-الأمريكيــة، مضيفــة: ابنــي ذو الـــ أعــوام يطلــب منــي تحت 
وطأة التجويع السماح له بالذهاب إلى مراكزها، لكنني أرفض لأنها رحلة 
خاسرة، وقد تودي به إلى الموت، في سبيل حفنة من الطحين، حتى إن 

حصل عليها لا تكفي سوى ليوم واحد.
ولا تطلــب الأمهــات في غــزة ســوى مــا يحفــظ الحيــاة: خبــزة ودواء وأمــان، 
لكــن الاحتــلال يمعــن في صناعــة المجاعــة، ويــترك المجوعــين للمــوت أو 

لمصائد الرصاص.

غزة/ رامي محمد:
أكد خراء اقتصاديون أن كميات المساعدات التي تدخل 
إلى قطــاع غــزة – ســواء عــر الــر أو الجــو – لا تــزال محــدودة 
مــن  أكــثر  احتياجــات  مــن  الأدنى  الحــد  تلبــي  ولا  للغايــة، 

مليوني نسمة يعيشون في ظروف إنسانية قاسية.
صارمــة  قيــود  فــرض  يواصــل  الاحتــلال  أن  إلى  وأشــاروا 
عــى إدخــال الإمــدادات، مــا تســبب في انقطــاع شــبه تــام 

للمساعدات خلال الأشهر الماضية.
وأوضحــوا أن الأزمــة لا تقتــصر عــى نقــص الإمــدادات، بــل 
تتعمــق بفعــل ســوء إدارتهــا، وتكــرار حصــول فئــات محــددة 
عليها، ما ساهم في خلق فجوة اقتصادية خطرة، وانتشار 
ظاهــرة الاحتــكار، وظهــور ســوق ســوداء تبيــع الســلع بأســعار 

خيالية في ظل غياب الرقابة.
وضــمان  المســاعدات،  دائــرة  بتوســيع  الخــراء  وطالــب 
العدالة في توزيعها، وإعادة تكين السوق الرسمي ليقوم 

بدوره في ضبط الأسعار وإنعاش الاقتصاد المنهك.
وقال الخبر الاقتصادي أحمد أبو قمر إن الفوضى الحاصلة 
ليســت نتيجــة غيــاب المســاعدات بشــكل تــام، بــل بســبب 

سوء إدارتها وغياب العدالة في التوزيع.
يتجــاوز   لا  يوميًــا  إدخالــه  يتــم  "مــا  قمــر:  أبــو  وأوضــح 
شاحنة، بينما القطاع بحاجة إلى ما لا يقل عن  شاحنة 
يوميًــا لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية. مــا يدخــل يمثــل أقــل 
مــن  مــن الحاجــة الفعليــة، وبالتــالي مــن الطبيعــي ألا 

يشعر الناس بأي تحسن ملموس".
وأضــاف: "إدخــال المســاعدات بشــكل منتظــم بــدأ منذ أيام 
فقط، لكن الناس يعانون من الندرة منذ أكثر من  يومًا 
مــن الإغــلاق الكامــل. المخــازن فُرغــت، والمنــازل فقــدت مــا 
فيهــا، وبالتــالي فــإن الأزمــة مركّبــة ومزمنــة، ولا تُحــل ببضــع 

شاحنات".
وأشــار إلى أن تكــرار حصــول نفــس الفئــة مــن النــاس عــى 
المســاعدات خلــق فجــوة اقتصاديــة خطــرة، فبينما يكدّس 
الطعــام  تأمــين  عــن  آخــرون  يعجــز  المســاعدات،  البعــض 
لأطفالهم. "الاحتكار أصبح واضحًا، والجشع زاد من معاناة 
الفقــراء". وتابــع: "الســوق الســوداء باتــت المســيطرة. كثــر 
بأســعار خرافيــة،  تُبــاع  ل إلى ســلعة  تُحــوَّ مــن المســاعدات 
ضرب  الاحتــلال  وتعمــد  الحقيقيــة،  الرقابــة  غيــاب  نتيجــة 

السوق الرسمي وتغذية مسارات الفوضى الاقتصادية".
الســيولة،  تلــك  التجــار  مــن  صغــرة  "فئــة  أن  إلى  وأشــار 
وتشــتري مــا يتوفــر مــن ســلع بكميــات ضخمــة تحســبًا لأي 
إغلاق مفاجئ للمعابر، ما يرب استقرار الأسعار، ويمنع 

أي انخفاض محتمل".
واختتــم أبــو قمــر حديثــه بالقــول: "العامــل النفــي لــه دور 
كبر. الناس تخى المستقبل المجهول، وتعلم أن الحرب 
مســاعدة  عــى  يحصــل  مــن  لــذا  لحظــة،  أي  تعــود في  قــد 
يخزنّها، ومن يملك مالًا يشتري أكثر. لكن لو أعُلنت هدنة 
واضحة وطويلة، سنشهد انهيارًا سريعًا للأسعار حتى دون 

زيادة الشاحنات".
آليــة  في  النظــر  إعــادة  إلى  الإنســانية  المؤسســات  ودعــا 
التوزيع، وتعزيز الشــفافية، ومنع الاحتكار وتكرار الأســماء، 
وتكــين  للتجــار،  المعابــر  فتــح  أهميــة  عــى  التأكيــد  مــع 
الســوق الرســمي مــن العــودة، لإنقــاذ مــا تبقــى مــن اقتصــاد 

غزة المنهار.
مــن جانبــه، دعــا الخبــر الاقتصــادي د. ســمر الدقــران إلى 
ضرورة تنظيــم إدخــال المســاعدات الإنســانية إلى القطــاع، 
محــذرًا مــن أن اســتمرار دخولهــا بشــكل عشــوائي ومنفلــت 
يسهم في تفاقم الأوضاع ويدعم حالة الفوضى والاحتكار.
تُبــاع  أصبحــت  المســاعدات  مــن  كبــرة  "كميــات  وقــال: 
بأســعار خياليــة في الســوق الســوداء، بــدلًا مــن أن تصــل إلى 

العائلات المنكوبة التي لا تلك سوى الصر".
وأشــار إلى أن الأوضــاع في غــزة باتــت كارثيــة؛ المــال نفــد، 
والمواطــن  سُرقــت،  والممتلــكات  دُمــرت،  البيــوت  وآلاف 
أو  مــأوى  قاســية دون  ظــروف  البقــاء في  أو  المــوت  يواجــه 

غذاء كافٍ.
بتحمــل  الــدولي  والمجتمــع  مــصر  الدقــران  وطالــب 
وصــول  ضــمان  خــلال  مــن  الإنســانية،  مســؤولياتهم 
)الأونــروا(  الغــوث  وكالــة  مســتودعات  إلى  المســاعدات 
والمؤسســات الإغاثيــة ذات النزاهــة والخــرة، لضمان توزيع 

عادل وفعّال يحقق الكرامة ويحفظ الأرواح.
وختــم حديثــه بالقــول: "نحــن لا نطلــب المســتحيل، فقــط 
نريــد عدالــة في التوزيــع، ونطالــب بوقــف نزيــف الدم، ورفع 
كرامتــه  وتنهــك  بصمــت  يعــاني  شــعب  وإغاثــة  الحصــار، 

تحت قصف لا يرحم".

غزة/ صفا:
لم تكن الصغرة لارا البطراوي ) أعوام( قادرة عى 
والدتهــا مســاعدتها  مــن  فطلبــت  ارتــداء ملابســها، 
في ذلــك، ومــا أن أمســكت طفلتهــا حتــى ســقطت 
أرضًا غر قادرة عى التقاط أنفاسها، لتغط في نوم 

عميق دون حركة.
اعتقدت الأم أن ما تعانيه طفلتها هزال شديد ناتج 
لــذا أخــذت تبحــث عــن مكمــل  عــن ســوء التغذيــة، 

غذائي تطعمه لها عندما تستيقظ من نومها.
صدمة كبيرة

صباح اليوم التالي شــكّل صدمة بالنســبة للأم، حين 
وجدّت طفلتها قد بللت فراشــها وأخذ الزبد يخرج 
نفــي  كيــف تالكــتُ  أعلــم  تقــول: "لا  مــن فمهــا، 

وعجلت بها إلى المستشفى".
تضيــف الأم: "لا تــزال الصدمــة تســيطر عــى عقــي، 
حــراك في  عــى ظهرهــا دون  ترقــد  النشــيطة  فــلارا 
مستشــفى الرنتيــي للأطفــال بغــزة منــذ  يومًــا، 

بعدما أصبحت عاجزة لا تقوى عى فعل شيء".
وتتابــع "لارا شــاطرة ستتحســن قريبًــا وتعــود للعــب 

مع أختها وبنات الحارة كما كانت".
معانــاة الأم لا تتوقــف عنــد مــرض ابنتهــا، فهــي التــي 
استُشــهد زوجهــا قبــل عــام وخمســة شــهور، لتبقــى 
وحدها في رعاية خمسة أيتام، أكرهم في العاشرة 
مــن عمــره، وأصغرهــم طفلــة تبلــغ العامــين، أُصيبت 

أيضًا بشكل مفاجئ بضمور في المخ.
وتعاني لارا من إصابة في عضلات الجهاز التنفي، 
التنفــس،  حــدوث قصــور في  إلى  أدى  الــذي  الأمــر 
جعلهــا تحتــاج الى تنفــس صناعــي لانقــاذ حياتهــا، 

وهي بذلك دخلت مرحلة الخطر العالية.
عــن  بغــزة  الصحــة  وزارة  أعلنــت  أمــس،  مــن  وأول 
تســجيل ثــلاث حــالات وفــاة بمتلازمــة "غيــلان باريه" 
في القطــاع، بينهــم طفــلان، وذلــك نتيجــةً لالتهابــات 

غر نمطية وتفاقم وضع سوء التغذية الحاد.
عــن  كشــفت  الطبيــة  الفحوصــات  أن  وأوضحــت 

مــما  الأطفــال،  شــلل  غــر  معويــة  وجــود فروســات 
يؤكــد وجــود بيئــة خصبــة لانتشــار الأمــراض المعديــة 
بشــكل خــارج عــن الســيطرة. وقــال مديــر عــام الــوزارة 
منــر الــرش إن هــذه المتلازمــة التــي تصنــف ضمــن 
باتــت تنتــشر بشــكل مقلــق في  النــادرة،  "الأمــراض 

قطاع غزة، خاصة بين الأطفال".
وأشــار إلى أن هــذه المتلازمــة تبــدأ "بفقــدان مفاجــئ 
تُصيــب  إذ  العضــلات،  تحريــك  عــى  القــدرة  في 
الأطراف السفلية أولًا، ومن ثم تتد إلى الأعى، وقد 

تتسبب بصعوبة في التنفس تؤدي للوفاة".
ومتلازمة "غيلان باريه" هي اضطراب يؤثر غالبًا عى 
الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، ما يؤدي إلى تلفها، 
ويحــدث بســبب مهاجمــة الجهــاز المناعــي لأجــزاء مــن 
الجهــاز العصبــي ومــن أبــرز أعراضهــا، "الضعــف العام، 

الوخز والخدر في الأطراف والشلل الكامل".
مخاطر المرض

مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة الطبيب 
أيمن أبو رحمة، يقول: إن "الســبب الرئيس للإصابة 
بمتلازمــة غيــلان باريــه هو دخــول أحد أنواع الجراثيم 
عــن طريــق الفــم )نزلــة معويــة( إلى الجســم، مــا يؤثــر 
عــى الجهــاز العصبــي الطــرفي ويســبب ارتخــاءً في 
الأطراف السفلية عى شكل تصاعدي إلى الأطراف 

العليا".
ويُضيــف أبــو رحمــة في حديــث لوكالــة "صفــا"، أن 
الجهــاز  عضــلات  تُصــاب  عندمــا  تــزداد  المشــكلة 
التنفــي، فيحــدث قصــور في التنفــس، مــما يجعــل 

الطفل يحتاج إلى تنفس صناعي لإنقاذ حياته.
نســبة  تكــون  المرحلــة  هــذه  في  أنــه  إلى  ويشــر 
يســتطيع  فــلا  عاليــة،  الطفــل  حيــاة  عــى  الخطــورة 
العيش بدون تنفس صناعي بســبب شــلل عضلات 

الجهاز التنفي.
لهــذه  التشــخيص  نفتقــد كل وســائل  "نحــن  ويتابــع 
المتلازمــة، مــن الأدوات المخرية اللازمة لتشــخيص 
فإننــا  لذلــك  المغناطيــي،  والرنــين  الجراثيــم، 

نقــوم بالتشــخيص بنــاءً عــى الأعــراض والمعطيــات 
الكلينيكية ونبدأ العلاج".

ولا تقتــصر تأثــرات المــرض عــى الجهــاز التنفي_ 
وفقًــا لأبــو رحمــة_ بــل تطــال قصور في وظائــف الكبد 
والفشــل الكلــوي، في حــال لم يتــم اســتخدام العلاج 

المناسب.
ويشــر إلى أن المــرض مناعــي بالدرجــة الأولى وغــر 
معــدي، لكــن الإصابــة بــه تكــون عــن طريــق الجراثيــم 
والبكتريــا التــي تنتــشر بكــثرة في القطــاع، مــا يجعــل 

الإصابة به كبرة عى صعيد الأطفال وكبار السن.
ويبــين أبــو رحمــة أن متلازمــة "غيــلان باريــه" تتشــابه 
كثــرًا مــع مــرض شــلل الأطفــال، لذلــك يلجــأ الأطبــاء 
سنة،  إلى تقسيم المصابين إلى أطفال دون سن 
وأكثر من  وكبار سن، مبينًا أن الفئة الأكثر إصابة 

به هم دون عمر الخمس سنوات.
انتشار مقلق

ويحــذر مــن أن تســجيل إصابــة  حالــة بالمتلازمــة، 
حزيران/يونيــو  شــهري  خــلال  طفــلًا،  بينهــم  
الـــ  يتجــاوز  ومســن  ووفــاة طفلــين  وتوز/يوليــو، 
عامًــا، يــدق ناقــوس خطــر يجــب الإسراع في إدخــال 

العلاج له.
ويعــاني قطــاع غزة من شــح كامــل في الأدوية اللازمة 
فوريســس"  "بلازمــا  وخاصــة  الــرض،  هــذا  لعــلاج 
يُســتخدم  والــذي  الوريــدي،  المناعــي  و"الغلوبــين" 
لتعزيــز الجهــاز المناعــي في حــالات نقص المناعة أو 

الحالات الالتهابية. وفق أبو رحمة
ويضيــف "في حــال لم تتحســن الظــروف في العاجل 
هــذه  في  مضطربــة  زيــادة  أمــام  ســنكون  القريــب، 

الحالات، وغرها من الأمراض".
الجهــاز  تُصيــب  التــي  الفروســات  أن  إلى  ويشــر 
التنفــي والبكتريــا التــي تُصيــب الجهــاز الهضمــي 
وتُســبب إســهالًا عنــد الأطفــال كثــرة بفعــل التلوث، 
مواتيــة  غــزة  في  الظــروف  كل  فــإن  آخــر  وبمعنــى 

لانتشار مثل هذا المرض.

مخاوف من انتشاره
"غيلان باريه".. مرض نادر يُهدد حياة أطفال غزة

مساعدات محدودة وفوضــــــى في 
التوزيع تعمّق الكارثة الإنسانية في غزة

أمهات بين فكي المجاعة في غزة: الاحتلال يمنع عنا المساعدات
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محمد إبراهيم المدهون 

غزة/ نبيل سنونو:
بدمــوع  الكلــمات  هــذه  تختلــط  ومرميــة.."،  ومبتــورة  ومريضــة  "جعانــة 
المســنة انتصــار معــروف في خيمــة نزوحهــا القــسري الملتهبــة في وقــت 
الظهــرة، دون أن يســد جوعهــا طعــام، أو يــروي عطشــها مــاء، أو يــداوي 

وجعها دواء.
تــواري انتصــار وجههــا بــين ركبتيهــا لئــلا يظهــر ضعفهــا وجوعهــا وألمهــا، 
وتكتــم صوتهــا لئــلا يســمع أحــد أنينهــا، في وقــت تتفــى المجاعــة عــى 
الأرض، مــع منــع الاحتــلال إدخــال المســاعدات الإنســانية لغــزة باســتثناء 
كميــات شــحيحة، يرعــى ويســلح عصابــات مــن اللصــوص لسرقتهــا، وفــق 

تأكيدات فلسطينية وأممية.
تعــاني انتصــار، التــي تعيــش محطــات النــزوح مــع ابنهــا وزوجتــه وأطفالــه 
بعــد وفــاة شريــك حياتهــا، مــن مــرضي الــكى والســكري، وقــد أدى ذلــك 
مــع المجاعــة وشــح الــدواء إلى بــتر جــزء مــن أطرافهــا، وقد اســتقبلت يوما 

جديدا من المعاناة بـ"أمنية" الحصول عى "شيء تأكله".
تحمل تجاعيد وجهها قهرا يتجاوز معاني الكلمات، لكنها تحاول التعبر 
بصراحــة جليــة عــن مأســاتها لصحيفة "فلســطين": "كلنــا جعانين وميتين 
من الجوع"، مشــرة إلى أنها لا تســتطيع المخاطرة بحياتها عر المزاحمة 

عى بضع شاحنات مساعدات تسرق قبل أن تصل إلى المجوعين.
ومنــذ الثــاني مــن مــارس/آذار، أطبــق جيــش الاحتــلال حصــاره عــى قطــاع 
قبــل  الغــذاء،  ذلــك  بمــا في  الإنســانية  المســاعدات  دخــول  مانعــا  غــزة، 
تقــول  شــاحنات  بضــع  بدخــول  دولي،  ضغــط  تحــت  أخــرا،  يســمح  أن 

المنظمات الدولية إنها تثل قطرة في محيط الاحتياج الإنساني.
ويرعــى جيــش الاحتــلال عصابــات منظمــة لنهــب المســاعدات في غــزة، 
تنفيــذ  أثنــاء  لهــا  الحمايــة  وتوفــر  وتســليحها  بتمويلهــا  رســميا  اعــترف 

عملياتها.
شــحيحة  مســاعدات  مــن  بدخولــه  يســمح  مــا  تأمــين  الاحتــلال  ويعرقــل 
في غــزة عــر اســتهداف رجــال الشرطــة في غــزة، التــي أكــدت في بيانــات 
رغــم  المواطنــين،  خدمــة  في  مهامهــا  أداء  مواصلــة  عــى  عزمهــا  عــدة 
الاستهدافات الإسرائيلية الممنهجة. ويسعى الاحتلال أيضا إلى إفشال 
محــاولات العشــائر تأمــين المســاعدات، ضمن سياســة متعمــدة لإحداث 

حالة من الفوضى، وفق مراقبين.
وأخــرا، تفاخــر الاحتــلال بإلقائــه مــا زعــم أنهــا مســاعدات جــوا عــى قطــاع 
إطــار  لـ"تجميــل صورتــه"، في  ترمــي  أن  يؤكــد مراقبــون  غــزة، في خطــوة 

"هندسة التجويع"، دون أن تحدث أي فارق في واقع المجاعة.
بأسى، تقول المســنة: أولادنا لا يذهبون إلى مناطق دخول المســاعدات 

الشــحيحة، يخافــون مــن القتــل عــى يــد الاحتــلال، أو إصابتهم بالأذى من 
اللصوص، نحن ننتظر أن يرزقنا الله.

الإنســانية  المســاعدات  مــن  يكفــي  مــا  وإدخــال  المعابــر  بفتــح  وتطالــب 
وتــولي وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين أونــروا المســؤولية 

عن توزيعها عى المجوعين في غزة.
لكــن الاحتــلال يشــن هجمــة ممنهجــة عــى أونــروا ومؤسســاتها ومــرر قــرارا 
بـ"حظرهــا" في برلمانــه "الكنيســت"، في خطــوة يؤكــد مراقبــون أن هدفها 

شطب حق العودة.
النــزوح  خيمــة  في  جانبهــا  إلى  تجلــس  معــروف  ياســمين  ابنهــا  زوجــة 
القسري، ومعها أحد أطفالها وهو مصاب بسوء التغذية، تقول لصحيفة 

"فلسطين" بقهر: "قاعدين في الشارع هنا.. نسوان جعانات".
10 أعــوام: "عيانــين مــن قلــة  تصــف حالــة أولادهــا الذيــن يبلــغ أكرهــم 
الأكل، مرخيــين )مصابــين بالهــزال(، لا في أكل ولا ميــة ولا دوا ولا حاجــة 

متوفرة عنا".
وســجّلت مستشــفيات غــزة خــلال 24 ســاعة ثمــاني حــالات وفــاة جديدة 
العــدد  يرتفــع  وبذلــك،  التغذيــة.  وســوء  المجاعــة  نتيجــة  طفــل  بينهــم 
الإجــمالي لضحايــا المجاعــة وســوء التغذيــة إلى 188 شــهيدًا، مــن بينهــم 

94 طفلًا، وفق وزارة الصحة.

الاحتلال صنع المجاعة 
ولا تــزال سياســة التجويــع التــي يمارســها الاحتــلال حتــى الآن -كــما تؤكــد 

المواطنــين  إلى  تصــل  لا  المســاعدات  لأن  الموقــف،  ســيدة  ياســمين- 
بسبب رفضه تولي أونروا المسؤولية.

تنظــر بحــسرة إلى طفلهــا، قائلــة: "ابنــك بيطلــب منك خبزة.. شــو قيمتها 
الخبزة؟ ليش ما وكالة أونروا تسك المساعدات وترجع للرنامج القديم 

وتسلم كل المواطنين؟".
وتضيــف: لــو لم يمنــع الاحتــلال المســاعدات مــن الدخــول ولم يجوعنــا 
منذ بداية حرب الإبادة واســتمرت أونروا والجهات الأممية في دورها لما 

وصلنا إلى هذا الوضع.
وتطالب بتولي أونروا المسؤولية عن توزيع المساعدات لكل المجوعين، 
"لأن مــا يدخــل مــن مســاعدات شــحيحة يسرقهــا اللصــوص وتبــاع بأســعار 

باهظة لا نستطيع دفعها".
وقبــل أيــام، وجــدت ياســمين نفســها مجــرة تحــت ســيف التجويــع عــى 
التوجــه إلى إحــدى مناطــق توزيــع المســاعدات المشــبوهة التــي تــشرف 
عليهــا ســلطات الاحتــلال بالتعــاون مــع شركــة أمريكيــة، أمــلا في الحصــول 
عى ما يسد رمق العيش، لكنها أدركت أنها في "مصيدة للموت" ليس 

إلا.
تقول: الاحتلال يدعي أنه يريد توزيع مساعدات عر ما تسمى "مؤسسة 

غزة الإنسانية"، فلماذا يقتل الناس ويطلق عليهم النار هناك؟
وتروي ياسمين أنها شاهدت في اليوم الذي ادعت المؤسسة المذكورة 
تخصيصــه للنســاء، شــهيدات مجوعــات بينهــن طفــلات ارتقــين برصــاص 

الاحتلال. 
وبعيــدا عــن إشراف الأمــم المتحــدة والمنظــمات الإغاثيــة الدوليــة، بــدأت 
ســلطات الاحتــلال منــذ 7 مايو/أيــار تنفيــذ خطــة توزيــع مســاعدات عــر 
مــا تُعــرف بـ"مؤسســة غــزة الإنســانية"، وهــي مدعومــة إسرائيليــا وأمركيــا 
ومرفوضــة مــن الأمــم المتحــدة. وأســفرت عمليــات الاســتهداف المرتبطــة 
بمــا يعــرف بـ"مصائــد المســاعدات الأمركيــة الإسرائيليــة" عــن استشــهاد 

وإصابة مئات من المجوعين منذ بدء هذه الخطة.
وتؤكــد ياســمين فشــلها في الحصــول عــى أي مســاعدات مــن المؤسســة 
الإسرائيلية-الأمريكيــة، مضيفــة: ابنــي ذو الـــ10 أعــوام يطلــب منــي تحت 
وطأة التجويع السماح له بالذهاب إلى مراكزها، لكنني أرفض لأنها رحلة 
خاسرة، وقد تودي به إلى الموت، في سبيل حفنة من الطحين، حتى إن 

حصل عليها لا تكفي سوى ليوم واحد.
ولا تطلــب الأمهــات في غــزة ســوى مــا يحفــظ الحيــاة: خبــزة ودواء وأمــان، 
لكــن الاحتــلال يمعــن في صناعــة المجاعــة، ويــترك المجوعــين للمــوت أو 

لمصائد الرصاص.

غزة/ رامي محمد:
أكد خراء اقتصاديون أن كميات المساعدات التي تدخل 
إلى قطــاع غــزة – ســواء عــر الــر أو الجــو – لا تــزال محــدودة 
مــن  أكــثر  احتياجــات  مــن  الأدنى  الحــد  تلبــي  ولا  للغايــة، 

مليوني نسمة يعيشون في ظروف إنسانية قاسية.
صارمــة  قيــود  فــرض  يواصــل  الاحتــلال  أن  إلى  وأشــاروا 
عــى إدخــال الإمــدادات، مــا تســبب في انقطــاع شــبه تــام 

للمساعدات خلال الأشهر الماضية.
وأوضحــوا أن الأزمــة لا تقتــصر عــى نقــص الإمــدادات، بــل 
تتعمــق بفعــل ســوء إدارتهــا، وتكــرار حصــول فئــات محــددة 
عليها، ما ساهم في خلق فجوة اقتصادية خطرة، وانتشار 
ظاهــرة الاحتــكار، وظهــور ســوق ســوداء تبيــع الســلع بأســعار 

خيالية في ظل غياب الرقابة.
وضــمان  المســاعدات،  دائــرة  بتوســيع  الخــراء  وطالــب 
العدالة في توزيعها، وإعادة تكين السوق الرسمي ليقوم 

بدوره في ضبط الأسعار وإنعاش الاقتصاد المنهك.
وقال الخبر الاقتصادي أحمد أبو قمر إن الفوضى الحاصلة 
ليســت نتيجــة غيــاب المســاعدات بشــكل تــام، بــل بســبب 

سوء إدارتها وغياب العدالة في التوزيع.
 80 يتجــاوز  لا  يوميًــا  إدخالــه  يتــم  "مــا  قمــر:  أبــو  وأوضــح 
شاحنة، بينما القطاع بحاجة إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة 
يوميًــا لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية. مــا يدخــل يمثــل أقــل 
مــن %10 مــن الحاجــة الفعليــة، وبالتــالي مــن الطبيعــي ألا 

يشعر الناس بأي تحسن ملموس".
وأضــاف: "إدخــال المســاعدات بشــكل منتظــم بــدأ منذ أيام 
فقط، لكن الناس يعانون من الندرة منذ أكثر من 150 يومًا 
مــن الإغــلاق الكامــل. المخــازن فُرغــت، والمنــازل فقــدت مــا 
فيهــا، وبالتــالي فــإن الأزمــة مركّبــة ومزمنــة، ولا تُحــل ببضــع 

شاحنات".
وأشــار إلى أن تكــرار حصــول نفــس الفئــة مــن النــاس عــى 
المســاعدات خلــق فجــوة اقتصاديــة خطــرة، فبينما يكدّس 
الطعــام  تأمــين  عــن  آخــرون  يعجــز  المســاعدات،  البعــض 
لأطفالهم. "الاحتكار أصبح واضحًا، والجشع زاد من معاناة 
الفقــراء". وتابــع: "الســوق الســوداء باتــت المســيطرة. كثــر 
بأســعار خرافيــة،  تُبــاع  ل إلى ســلعة  تُحــوَّ مــن المســاعدات 
ضرب  الاحتــلال  وتعمــد  الحقيقيــة،  الرقابــة  غيــاب  نتيجــة 

السوق الرسمي وتغذية مسارات الفوضى الاقتصادية".
الســيولة،  تلــك  التجــار  مــن  صغــرة  "فئــة  أن  إلى  وأشــار 
وتشــتري مــا يتوفــر مــن ســلع بكميــات ضخمــة تحســبًا لأي 
إغلاق مفاجئ للمعابر، ما يرب استقرار الأسعار، ويمنع 

أي انخفاض محتمل".
واختتــم أبــو قمــر حديثــه بالقــول: "العامــل النفــي لــه دور 
كبر. الناس تخى المستقبل المجهول، وتعلم أن الحرب 
مســاعدة  عــى  يحصــل  مــن  لــذا  لحظــة،  أي  تعــود في  قــد 
يخزنّها، ومن يملك مالًا يشتري أكثر. لكن لو أعُلنت هدنة 
واضحة وطويلة، سنشهد انهيارًا سريعًا للأسعار حتى دون 

زيادة الشاحنات".
آليــة  في  النظــر  إعــادة  إلى  الإنســانية  المؤسســات  ودعــا 
التوزيع، وتعزيز الشــفافية، ومنع الاحتكار وتكرار الأســماء، 
وتكــين  للتجــار،  المعابــر  فتــح  أهميــة  عــى  التأكيــد  مــع 
الســوق الرســمي مــن العــودة، لإنقــاذ مــا تبقــى مــن اقتصــاد 

غزة المنهار.
مــن جانبــه، دعــا الخبــر الاقتصــادي د. ســمر الدقــران إلى 
ضرورة تنظيــم إدخــال المســاعدات الإنســانية إلى القطــاع، 
محــذرًا مــن أن اســتمرار دخولهــا بشــكل عشــوائي ومنفلــت 
يسهم في تفاقم الأوضاع ويدعم حالة الفوضى والاحتكار.
تُبــاع  أصبحــت  المســاعدات  مــن  كبــرة  "كميــات  وقــال: 
بأســعار خياليــة في الســوق الســوداء، بــدلًا مــن أن تصــل إلى 

العائلات المنكوبة التي لا تلك سوى الصر".
وأشــار إلى أن الأوضــاع في غــزة باتــت كارثيــة؛ المــال نفــد، 
والمواطــن  سُرقــت،  والممتلــكات  دُمــرت،  البيــوت  وآلاف 
أو  مــأوى  قاســية دون  ظــروف  البقــاء في  أو  المــوت  يواجــه 

غذاء كافٍ.
بتحمــل  الــدولي  والمجتمــع  مــصر  الدقــران  وطالــب 
وصــول  ضــمان  خــلال  مــن  الإنســانية،  مســؤولياتهم 
)الأونــروا(  الغــوث  وكالــة  مســتودعات  إلى  المســاعدات 
والمؤسســات الإغاثيــة ذات النزاهــة والخــرة، لضمان توزيع 

عادل وفعّال يحقق الكرامة ويحفظ الأرواح.
وختــم حديثــه بالقــول: "نحــن لا نطلــب المســتحيل، فقــط 
نريــد عدالــة في التوزيــع، ونطالــب بوقــف نزيــف الدم، ورفع 
كرامتــه  وتنهــك  بصمــت  يعــاني  شــعب  وإغاثــة  الحصــار، 

تحت قصف لا يرحم".

غزة/ صفا:
لم تكن الصغرة لارا البطراوي )8 أعوام( قادرة عى 
والدتهــا مســاعدتها  مــن  فطلبــت  ارتــداء ملابســها، 
في ذلــك، ومــا أن أمســكت طفلتهــا حتــى ســقطت 
أرضًا غر قادرة عى التقاط أنفاسها، لتغط في نوم 

عميق دون حركة.
اعتقدت الأم أن ما تعانيه طفلتها هزال شديد ناتج 
لــذا أخــذت تبحــث عــن مكمــل  عــن ســوء التغذيــة، 

غذائي تطعمه لها عندما تستيقظ من نومها.
صدمة كبيرة

صباح اليوم التالي شــكّل صدمة بالنســبة للأم، حين 
وجدّت طفلتها قد بللت فراشــها وأخذ الزبد يخرج 
نفــي  كيــف تالكــتُ  أعلــم  تقــول: "لا  مــن فمهــا، 

وعجلت بها إلى المستشفى".
تضيــف الأم: "لا تــزال الصدمــة تســيطر عــى عقــي، 
حــراك في  عــى ظهرهــا دون  ترقــد  النشــيطة  فــلارا 
مستشــفى الرنتيــي للأطفــال بغــزة منــذ 38 يومًــا، 

بعدما أصبحت عاجزة لا تقوى عى فعل شيء".
وتتابــع "لارا شــاطرة ستتحســن قريبًــا وتعــود للعــب 

مع أختها وبنات الحارة كما كانت".
معانــاة الأم لا تتوقــف عنــد مــرض ابنتهــا، فهــي التــي 
استُشــهد زوجهــا قبــل عــام وخمســة شــهور، لتبقــى 
وحدها في رعاية خمسة أيتام، أكرهم في العاشرة 
مــن عمــره، وأصغرهــم طفلــة تبلــغ العامــين، أُصيبت 

أيضًا بشكل مفاجئ بضمور في المخ.
وتعاني لارا من إصابة في عضلات الجهاز التنفي، 
التنفــس،  حــدوث قصــور في  إلى  أدى  الــذي  الأمــر 
جعلهــا تحتــاج الى تنفــس صناعــي لانقــاذ حياتهــا، 

وهي بذلك دخلت مرحلة الخطر العالية.
عــن  بغــزة  الصحــة  وزارة  أعلنــت  أمــس،  مــن  وأول 
تســجيل ثــلاث حــالات وفــاة بمتلازمــة "غيــلان باريه" 
في القطــاع، بينهــم طفــلان، وذلــك نتيجــةً لالتهابــات 

غر نمطية وتفاقم وضع سوء التغذية الحاد.
عــن  كشــفت  الطبيــة  الفحوصــات  أن  وأوضحــت 

مــما  الأطفــال،  شــلل  غــر  معويــة  وجــود فروســات 
يؤكــد وجــود بيئــة خصبــة لانتشــار الأمــراض المعديــة 
بشــكل خــارج عــن الســيطرة. وقــال مديــر عــام الــوزارة 
منــر الــرش إن هــذه المتلازمــة التــي تصنــف ضمــن 
باتــت تنتــشر بشــكل مقلــق في  النــادرة،  "الأمــراض 

قطاع غزة، خاصة بين الأطفال".
وأشــار إلى أن هــذه المتلازمــة تبــدأ "بفقــدان مفاجــئ 
تُصيــب  إذ  العضــلات،  تحريــك  عــى  القــدرة  في 
الأطراف السفلية أولًا، ومن ثم تتد إلى الأعى، وقد 

تتسبب بصعوبة في التنفس تؤدي للوفاة".
ومتلازمة "غيلان باريه" هي اضطراب يؤثر غالبًا عى 
الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، ما يؤدي إلى تلفها، 
ويحــدث بســبب مهاجمــة الجهــاز المناعــي لأجــزاء مــن 
الجهــاز العصبــي ومــن أبــرز أعراضهــا، "الضعــف العام، 

الوخز والخدر في الأطراف والشلل الكامل".
مخاطر المرض

مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة الطبيب 
أيمن أبو رحمة، يقول: إن "الســبب الرئيس للإصابة 
بمتلازمــة غيــلان باريــه هو دخــول أحد أنواع الجراثيم 
عــن طريــق الفــم )نزلــة معويــة( إلى الجســم، مــا يؤثــر 
عــى الجهــاز العصبــي الطــرفي ويســبب ارتخــاءً في 
الأطراف السفلية عى شكل تصاعدي إلى الأطراف 

العليا".
ويُضيــف أبــو رحمــة في حديــث لوكالــة "صفــا"، أن 
الجهــاز  عضــلات  تُصــاب  عندمــا  تــزداد  المشــكلة 
التنفــي، فيحــدث قصــور في التنفــس، مــما يجعــل 

الطفل يحتاج إلى تنفس صناعي لإنقاذ حياته.
نســبة  تكــون  المرحلــة  هــذه  في  أنــه  إلى  ويشــر 
يســتطيع  فــلا  عاليــة،  الطفــل  حيــاة  عــى  الخطــورة 
العيش بدون تنفس صناعي بســبب شــلل عضلات 

الجهاز التنفي.
لهــذه  التشــخيص  نفتقــد كل وســائل  "نحــن  ويتابــع 
المتلازمــة، مــن الأدوات المخرية اللازمة لتشــخيص 
فإننــا  لذلــك  المغناطيــي،  والرنــين  الجراثيــم، 

نقــوم بالتشــخيص بنــاءً عــى الأعــراض والمعطيــات 
الكلينيكية ونبدأ العلاج".

ولا تقتــصر تأثــرات المــرض عــى الجهــاز التنفي_ 
وفقًــا لأبــو رحمــة_ بــل تطــال قصور في وظائــف الكبد 
والفشــل الكلــوي، في حــال لم يتــم اســتخدام العلاج 

المناسب.
ويشــر إلى أن المــرض مناعــي بالدرجــة الأولى وغــر 
معــدي، لكــن الإصابــة بــه تكــون عــن طريــق الجراثيــم 
والبكتريــا التــي تنتــشر بكــثرة في القطــاع، مــا يجعــل 

الإصابة به كبرة عى صعيد الأطفال وكبار السن.
ويبــين أبــو رحمــة أن متلازمــة "غيــلان باريــه" تتشــابه 
كثــرًا مــع مــرض شــلل الأطفــال، لذلــك يلجــأ الأطبــاء 
إلى تقسيم المصابين إلى أطفال دون سن 15سنة، 
وأكثر من 15 وكبار سن، مبينًا أن الفئة الأكثر إصابة 

به هم دون عمر الخمس سنوات.
انتشار مقلق

ويحــذر مــن أن تســجيل إصابــة 95 حالــة بالمتلازمــة، 
حزيران/يونيــو  شــهري  خــلال  طفــلًا،   45 بينهــم 
الـــ70  يتجــاوز  ومســن  ووفــاة طفلــين  وتوز/يوليــو، 
عامًــا، يــدق ناقــوس خطــر يجــب الإسراع في إدخــال 

العلاج له.
ويعــاني قطــاع غزة من شــح كامــل في الأدوية اللازمة 
فوريســس"  "بلازمــا  وخاصــة  الــرض،  هــذا  لعــلاج 
يُســتخدم  والــذي  الوريــدي،  المناعــي  و"الغلوبــين" 
لتعزيــز الجهــاز المناعــي في حــالات نقص المناعة أو 

الحالات الالتهابية. وفق أبو رحمة
ويضيــف "في حــال لم تتحســن الظــروف في العاجل 
هــذه  في  مضطربــة  زيــادة  أمــام  ســنكون  القريــب، 

الحالات، وغرها من الأمراض".
الجهــاز  تُصيــب  التــي  الفروســات  أن  إلى  ويشــر 
التنفــي والبكتريــا التــي تُصيــب الجهــاز الهضمــي 
وتُســبب إســهالًا عنــد الأطفــال كثــرة بفعــل التلوث، 
مواتيــة  غــزة  في  الظــروف  كل  فــإن  آخــر  وبمعنــى 

لانتشار مثل هذا المرض.

مخاوف من انتشاره
"غيلان باريه".. مرض نادر يُهدد حياة أطفال غزة

مساعدات محدودة وفوضــــــى في 
التوزيع تعمّق الكارثة الإنسانية في غزة

أمهات بين فكي المجاعة في غزة: الاحتلال يمنع عنا المساعدات
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

أمنيــة  عــن خطــوة  يتحدثــون  لا  فهــم  المقاومــة،  ســلاح  بنــزع  غــزة  يطالبــون  حــين 
معزولــة، بــل عــن عمليــة جراحيــة تســتهدف شريــان الوجود الوطني، فالســلاح هنا 

ليس مجرد أداة قتال، بل حارس للذاكرة ومفتاح للسيادة.
التاريــخ يعــجّ بشــواهد تُفضــح فيهــا هــذه الأجنــدة الخفيــة: في فيتنــام، لم يكــن 
الرصاص آخر المعارك، بل كان الوعي المسلح هو الهدف الحقيقي للاستعمار؛ 
وفي الجزائــر، كانــت بنــادق المجاهديــن أهــم عائــق أمــام مــشروع فرنســة الأرض 
والهويــة؛ أمــا البوســنة فحــين أُفرغــت مــن ســلاحها بحجــة الســلام، صــارت أســرة 
اتفــاق يقيّــد إرادتهــا قبــل حدودهــا، حتــى أوكرانيــا، التــي تســلّحت لتصــدّ الغــزو، 
قرارهــا  لتقييــد  تهيــد  هــي  الناريــة  قوتهــا  نــزع  حــول  مفاوضــات  أي  أن  تــدرك 

السياسي.
غــزة اليــوم في قلــب المعادلــة ذاتهــا: المطالبــة بتجريــد المقاتــل ليســت ســوى 
المحطــة الأولى في مــشروع تجريــد الوطــن، إنهــا محاولــة لإعــادة صياغــة خريطــة 
القوة لصالح الاحتلال، وتحويل المقاومة من فاعل مؤثر إلى ذكرى يمكن تأبينها 
بــين  قــراءة متقاطعــة  الخفيــة يتطلــب  فهــم هــذه الأجنــدة  وإنّ  عــى المنصــات، 
تجارب الشعوب التي قاومت، واستيعاب أن السلاح في غزة ليس ترفاً عسكرياً، 
بل شرطاً لعدم تحوّلها إلى نسخة جديدة من البوسنة تحت الوصاية، أو الجزائر 

قبل الاستقلال، أو فيتنام قبل الحسم.
الحقيقــة  فإنهــم في  الســلاح"،  مقابــل  "الأمــن  غــزة معادلــة  عــى  يطرحــون  حــين 
يكتبــون صيغــة جديــدة للهزيمــة؛ صيغــة تبــدأ مــن تجريــد المقاتــل، لكنهــا تنتهــي 
إلى إعــادة صياغــة النظــام الســياسي بمــا يخــدم الاحتــلال، وهــذه ليســت فرضيــة 

نظرية، بل قانون مكرر في تجارب الشعوب:
تُقيّــد قدرتهــا  تســويات  لقبــول  أحيانــاً  كييــف  يدفــع  الغــرب  كان  أوكرانيــا،  ฀ في 
الهجوميــة، بحجــة تجنــب التصعيــد، بينــما الحقيقــة أن الهــدف هــو ضبــط إيقــاع 

الحرب بما لا يخرج عن سقف المصالح الدولية.
฀ في البوســنة، كان نــزع الســلاح هــو البوابــة التــي دخل منها اتفــاق دايتون ليحول 
الكيــان الوليــد إلى دولــة محــاصرة الإرادة، لا تســتطيع اتخــاذ قــرار اســتراتيجي دون 

إذن القوى الراعية للاتفاق.
غزة تُستدرج إلى نفس المربع: إقناعها بأن التخيّ عن قوتها العسكرية سيمنحها 
أمانــاً اقتصاديــاً وسياســياً، بينــما الهــدف الفعــي هــو إلغــاء قــدرة المقاومــة عــى 
فرض أي معادلة تفاوضية، فالسلاح، في جوهره ليس مجرد مخزون عسكري، بل 
ضمانة بقاء تنع الاحتلال من تحويل المقاومة إلى أرشيف، والقرار الفلسطيني 

إلى ملحق أمني تابع.
بــل لحمايــة  التاريــخ يعلّمنــا أن الرصاصــة الأولى لا تُطلــق فقــط لتحريــر الأرض، 
الذاكــرة مــن المصــادرة، وأن نــزع الســلاح ليــس خطوة تقنية، بل إجراء اســتراتيجي 

لاقتلاع الجذر الذي يُغذي فكرة التحرر.
في الجزائــر، حــاول الاســتعمار الفرنــي أن يُنهــي ثــورة التحريــر عر تجفيف منابع 
الســلاح، مــدركاً أن إخــماد البندقيــة يعنــي إخــماد اللهجــة الثوريــة التــي تزرعها في 
الوعي الجمعي، لكن الجزائريين فهموا المعادلة باكراً: أن تُجردّ من سلاحك هو 
أن تُجــردّ مــن حقــك في رســم مصــرك، لذلــك كان تهريــب الســلاح عــر الحــدود، 
وحمايــة خطــوط الإمــداد، فعــلًا ســيادياً بامتيــاز، لا يقــل أهميــة عــن المواجهــات 

المباشرة.

الــورق لا  العســكري عــى  الانتصــار  أن  الولايــات المتحــدة  أدركــت  فيتنــام،  وفي 
يساوي شيئاً إذا بقيت البنادق في يد الفيتكونغ )Viet Cong(، فكان مشروعها 
في مــا بعــد الحــرب هــو تحويــل المقاتلــين إلى موظفين في منظومة أمنية محلية، 
تخدم الاســتقرار عى مقاس المحتل، لا عى مقاس الشــعب، لكن الفيتناميين 
رفضوا هذا التحويل، متمسكين بفكرة أن البندقية لا تُسلم إلا عند انتفاء الحاجة 

إليها، والحاجة في منطق الشعوب المحتلة لا تنتهي إلا بزوال المحتل نفسه.
لا  فهــم  الســلاح،  بنــزع  يطالبونهــا  حــين  نفســه:  المشــهد  أمــام  تقــف  اليــوم  غــزة 
يســتهدفون قــدرة المقاومــة عــى إطــلاق النــار فحســب، بــل يســعون إلى تفريــغ 
الشــخصية الوطنيــة مــن أدوات الفعــل والــردع، وتحويلهــا مــن قــوة فــرض معــادلات 
إلى طــرف يفــاوض مــن موقــع العجــز، إنــه انتقــال مــن ســلب القدرة العســكرية إلى 
إعــادة صياغــة هويــة الجماعــة السياســية بمــا يتوافــق مــع شروط الاحتــلال، وهــي 
خطوة تاريخياً لم تُنفذ إلا حين ينجح المحتل في جعل بندقيتك عبئاً، لا ضرورة 

وجودية.
أمــن  بــل  أمــن ســكانها،  ليــس  غــزة، فالمقصــود  الأمــن في وجــه  تُرفــع لافتــة  حــين 
الاحتــلال مــن فكــرة المقاومــة، هــذه ليســت معركــة عــى نوع الســلاح أو مــداه، بل 
عــى وجــوده كرمــز ومعنــى، فــما تبقــى في غــزة بعــد ســنوات الحصــار والتجريــف 
العسكري هو فتات من ترسانة بدائية إذا ما قورنت بالجيوش التقليدية، ناهيك 
عــن أن الحديــث عــن "خطــر اســتراتيجي" يضــع هــذه الأســلحة في مرتبــة الســلاح 

النووي، ليس إلا مبالغة سياسية موجهة للتخويف وترير الإخضاع.
المشــكلة الحقيقية ليســت في مخزون غزة العســكري، بل في مشروعها المقاوم 
يخيــف  مــا  وهــذا  الإقليمــي،  الإذعــان  منظومــة  خــارج  البقــاء  عــى  يُــصّر  الــذي 
الاحتلال: أن يبقى في طرف الخريطة جيب صغر يملك إرادة الاشتباك، حتى 
لــو كان تســليحه متواضعــاً، لأنــه قــادر عــى قلــب المعادلات النفســية والسياســية 

في المنطقة.
البوســنة والهرســك تقــدم مثــالًا صارخــاً: بعــد الحــرب جــرى تجريدهــا مــن أغلــب 
أسلحتها تحت شعار "السلام المستدام"، لكن الهدف الفعي كان ضمان عدم 
قدرتهــا عــى إعــادة تشــكيل موازيــن القــوة في وجــه الأطــراف التــي فرضــت عليهــا 
الاتفــاق، ومــا نُــزع لم يكــن مجــرد الســلاح، بــل حــق القــرار الســيادي، حتــى باتــت 

البوسنة تعيش تحت وصاية دولية مقنّعة منذ عقود.
غزة تُستدرج الآن إلى نسخة خاصة من هذا السيناريو: اتفاقات ومبادرات تدّعي 
حمايــة المدنيــين، بينــما جوهرهــا تحويل المقاومــة إلى وظيفة منزوعة المخالب، 
وتطويــق أي إمكانيــة لتجديــد مشروعهــا التحــرري، ومــن هنــا يتضــح أن الأجنــدة 

الخفية ليست أمنية بقدر ما هي هندسة سياسية لزمن ما بعد المقاومة.
الاحتــلال يــدرك أن تفكيــك البنيــة الماديــة للمقاومة هــو نصف المعركة فقط، أما 
النصف الآخر والأخطر فهو تفكيك الإرادة الجمعية عى حمل السلاح مستقبلًا، 
فالســلاح ليــس مجــرد قطعــة معدنيــة، بــل شــيفرة نفســية تنســج علاقــة الشــعب 
بمشروعه التحرري، وحين يُنتزع لا تُفرغ المخازن فحســب، بل تُفرغ العقول من 

فكرة الحق المشروع في القتال.
في الجزائر، حاولت فرنسا أن تُعيد تشكيل وعي الجزائريين بعد انتزاع سلاحهم، 
عر برامج "الاستيعاب الوطني" التي تسوّق لمرحلة ما بعد الثورة كخيار حتمي، 
وتقدّم التخي عن السلاح كشرط للتطور والحداثة، لكن الجزائريين الذين خروا 

في الأنظمة الديمقراطية، يُعدّ الرأي العام أحد أبرز العوامل المؤثرة في 
مؤسســات صناعــة القــرار. إلا أن الحــال في الكيــان الإسرائيــي يبــدو أكــثر 
التباسًــا؛ فبينــما يُــروّج لنفســه بوصفــه الدولــة الديمقراطيــة الوحيــدة في 
المنطقــة، ذات نظــام تعــددي يضــم تيــارات سياســية واجتماعيــة متنوعة، 
فــإن المحــرك الأســاسي لهــذا النظــام يظل العقيــدة الصهيونية التي توجه 

عمل مؤسسات صنع القرار.
هــذه العقيــدة تتيــح هامشًــا مــن الحريــة، شريطــة ألا يتعــارض ذلــك مــع 
الفلســطيني  الوجــود  إزالــة  رأســها  وعــى  الكــرى،  الصهيونيــة  الثوابــت 
وإقامــة دولــة يهوديــة خالصــة يتمتــع فيها اليهود بامتيــازات حصرية، عى 

أسس دينية وعرقية، وهو ما رسّخه "قانون القومية اليهودية".
ورغــم ادعــاء الكيــان بوجــود فضــاء واســع لحريــة التعبــر ونشــاط إعلامــي 
يتيــح طــرح الــرأي والــرأي الآخــر، فــإن الممارســة الفعليــة — لا ســيما في 
عــن  تكشــف   — الإسرائيليــين  الأسرى  وملــف  غــزة  عــى  الحــرب  ســياق 
واقــع مغايــر، خاصــة في ظــل وجــود حكومــة يمينية متطرفــة تتبنى مواقف 
أيديولوجية جامدة. فالإعلام الإسرائيي ما زال يتبنى الخطاب الرســمي 
ســواء فيــما يتعلــق بتداعيــات الحــرب في غــزة، أو يتعلــق بتســليط الضــوء 
عــى قضيــة الأسرى الإسرائيليــين والحــراك الداعــم لإبــرام اتفــاق شــامل، 

يؤدي إلى صفقة تبادل وإنهاء الحرب في غزة.
العــام في "إسرائيــل"  الــرأي  تأثــر  بــين  التناقــض  هــذا  يفــسّر  الــذي  فــما 

وتجاهله في قضايا إنسانية وعسكرية بالغة الحساسية؟
الرأي العام الإسرائيي: قوة مؤثرة مشروطة

الســياسي،  المشــهد  في  فاعــلًا  الإسرائيــي  العــام  الــرأي  كان  لطالمــا 
فعــى  الكــرى.  الشــعبية  والاحتجاجــات  الأزمــات  أوقــات  في  خصوصًــا 
ســبيل المثال، ســاهمت الاحتجاجات ضد خطة "فك الارتباط" عن غزة 
عام 2005 في إعادة تشكيل الخريطة الحزبية، بينما دفعت احتجاجات 
2023 ضد التعديلات القضائية حكومة نتنياهو إلى التراجع المرحي.

لكــن في القضايــا الأمنيــة، مثــل التعامــل مع حركــة حماس، ملف الأسرى، 
والحرب، يصبح دور الرأي العام مشروطًا بمدى توافقه مع الرؤية الأمنية 

والعقائدية للحكومة.
حكومة يمينية متطرفة... العقيدة فوق المصلحة العامة

أكــثر  مــن  تُعــدّ  نتنياهــو،  بنيامــين  بقيــادة  الحاليــة،  الحكومــة الإسرائيليــة 
الحكومات اليمينية المتطرفة منذ إنشاء الكيان، وتضم وزراء من التيارات 
الدينية والقومية المتشددة مثل إيتمار بن غفر وبتسلئيل سموتريتش.

تتبنى هذه الحكومة نهجًا عقائديًا يرى أن:
• التفاوض مع "المنظمات الإرهابية" كحركة المقاومة الإسلامية حماس 

يُعدّ خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه.
• اســتمرار الحــرب في قطــاع غــزة يخــدم المــشروع الصهيــوني عــر حســم 

ملفات الصراع سواء في القطاع أو الضفة الغربية.
• وقــف الحــرب دون تحقيــق نــصر حاســم يُعــدّ انتحــارًا سياســيًا للحكومة، 
وقــد يــؤدي إلى تفــكك التحالــف اليمينــي الحاكــم وخســارته للأغلبيــة في 

الكنيست.
 • صفقــات تبــادل الأسرى تُضعــف منســوب الــردع وتشــجع عــى تكــرار 

عمليات الأسر مستقبلًا.
بوقــف  المطالــب  العــام  الــرأي  إلى  تنظــر  الحكومــة  يجعــل  التصــور  هــذا 
الحــرب أو إبــرام صفقــات تبــادل عــى أنــه تهديــد مبــاشر لاســتمرارها، بــل 

ولمشروع التيار اليميني المتطرف برمّته.
تجربة شاليط وتآكل الثقة في التنازلات

صفقــة إطــلاق سراح الجنــدي جلعــاد شــاليط عــام 2011، والتــي شــملت 
الإفــراج عــن أكــثر مــن 1000 أســر فلســطيني، أحدثــت انقســامًا عميقًــا 
داخــل المجتمــع الإسرائيــي. ورغــم أن الــرأي العــام حينهــا دعــم الصفقــة، 
فإن اليمين المتطرف اعترها خرقًا لهيبة الدولة وتنازلًا خطرًا شجع عى 

تكرار عمليات الأسر.
وقــد أســهمت هــذه التجربــة في ترســيخ قناعــة لــدى الحكومــات اليمينيــة 
بأن الاستجابة للضغوط الشعبية في قضايا الأسرى تُشكل سابقة خطرة 

تُضعف صورة الدولة وهيبتها.
الانقسام الداخي يحدّ من ضغط الشارع

الــرأي العــام الإسرائيــي ليــس موحــدًا حــول ســبل إنهاء الحــرب أو التعامل 

عمليــة  بعــد  المتوتــر  الشــعبي  للمــزاج  نتيجــة  وذلــك  الأسرى،  ملــف  مــع 
"طوفان الأقى"، الذي بات مشبعًا بروح الانتقام وداعمًا لسياسة الإبادة 
الحــرب  الجماعيــة. فبينــما تطالــب عائــلات الأسرى ومناصروهــم بوقــف 
حفاظًــا عــى حيــاة أبنائهــم، يتمســك التيــار اليمينــي بخطــاب "الاســتمرار 
حتى النصر". هذا الانقســام يُضعف من فعالية الضغط الشــعبي ويمنح 
الحكومــة هامشًــا أكــر لتجاهلــه دون تكاليــف سياســية آنيــة، خصوصًــا أن 

قاعدتها الانتخابية لا تزال تدعم نهج الحسم والتصعيد.
استثمار الحرب لتحقيق أهداف سياسية داخلية

يــرى العديــد مــن المراقبــين أن حكومــة نتنياهــو تســتغل اســتمرار الحــرب 
لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، من أبرزها:

• التهرب من فتح التحقيقات في إخفاقات السابع من أكتوبر.
• تجنّب الذهاب إلى انتخابات مبكرة قد تطيح بالحكومة.

• تثبيت تحالفاته اليمينية عر توظيف خطاب الردع والقوة.
في هــذا الســياق، يصبــح تهميــش الــرأي العــام جــزءًا مــن إســتراتيجية بقــاء 

سياسي، وليس مجرد موقف أمني مؤقت.
خلاصة

تكشــف التجربــة الإسرائيليــة الراهنــة أن تأثــر الــرأي العــام بــات محــدودًا 
الحكوميــة.  التوجهــات  تحكــم  متطرفــة  يمينيــة  عقيــدة  ســيطرة  ظــل  في 
وفي ظــل الحســابات السياســية والأمنيــة الجامــدة، وغيــاب إجماع شــعبي 
قــوي، تُســتبعد مطالــب إنهــاء الحــرب أو إبرام صفقات تبادل من أولويات 
بــإدارة  فــإن وجــود حكومــة يمينيــة متطرفــة، مدعومــة  الحكومــة. وعليــه، 
أمريكيــة متماهيــة بشــكل كبــر مــع سياســة هــذه الحكومــة، يُعــدّ عامــلًا 
الــرأي العــام، وتحويلــه مــن أداة ضغــط إلى  حاســمًا في تعطيــل فاعليــة 

مجرد صوت هامشي في أخطر الملفات الإنسانية والسياسية.

أن الرصاصــة التــي تُطلــق مــن أجــل الحريــة لا يمكــن أن تُختــزل في جــدار المتحــف، 
رفضوا أن يتحول السلاح إلى مجرد ذكرى، وأبقوا رمزيته حية في الوعي الوطني.

أمــا في فيتنــام، فقــد فهــم الاحتــلال الأمــركي مبكراً أن الهزيمة الحقيقية لا تُقاس 
بعــدد الجنــود القتــى، بــل بمــدى قدرة الشــعب عى تجديد قناعتــه بأن البندقية 
ضرورة وجوديــة، ولهــذا حاولــت واشــنطن إغــراق المجتمــع الفيتنامي في مشــاريع 
اقتصاديــة وثقافيــة تُجرمّــه نفســياً مــن الداخــل إذا فكر بالعودة إلى حمل الســلاح، 
الهويــة  مــن  جــزء  الســلاح إلى  ذاكــرة  أقــوى، فتحوّلــت  النضــالي كان  الإرث  لكــن 

القومية.
غزة تواجه الآن هجوماً نفسياً مشابهاً: تصوير المقاومة عى أنها عبء اقتصادي 
وأمنــي، وتحويــل خطــاب التنميــة إلى غطــاء لسياســات التجريــد الرمــزي، بحيــث 
يبدو نزع السلاح وكأنه عبور إلى مرحلة مدنية مزعومة، نعم.. إنه مشروع لإعادة 
صياغــة الــذات الفلســطينية بحيــث تُصبــح المقاومــة اســتثناءً لا قاعــدة، ولتغيــر 
المعنــى الجمعــي للبندقيــة مــن رمــز للحريــة إلى رمــز للفــوضى، ويعتــر هذا أخطر 
مــن نــزع الســلاح نفســه، لأنــه يــزرع في الوعــي مــا يشــبه التحريــم المعنــوي للثــورة، 

ويحوّل الأجيال القادمة إلى حُرّاسٍ طوعيين لزمن الهزيمة.
غزة اليوم ليســت أمام معادلة الســلاح أو الســلام، كما يحاول خطاب التطبيع أن 
يختــزل الأمــر، بــل أمــام خياريــن حاديــن: الصمــود أو التــلاشي البطــيء، فالتجريــد 
من السلاح في حالة غزة لا يفتح أبواب التنمية، بل يفتح بوابة إلى مرحلة الإبادة 
الناعمة، حيث لا يُقتل الشــعب بالصواريخ، بل يُســتنزف تدريجياً عر الحصار، 
القــدرة عــى  النســيج الاجتماعــي، حتــى يفقــد  والهيمنــة الاقتصاديــة، وتفكيــك 

إعادة إنتاج مشروعه المقاوم.
التجارب التاريخية واضحة: 

฀ في البوســنة، جــاء نــزع الســلاح تحــت شــعار "وقــف الحــرب"، لكنــه تــرك الكيــان 
الناشئ في حالة شلل استراتيجي، مرتهناً لقرارات خارجية.

฀ في الجزائــر، لم يكــن الاســتقلال يعنــي إســكات البندقيــة فــوراً، بــل إبقــاء روحهــا 
حاضرة كضمانة ضد أي ارتداد استعماري.

฀ وفي فيتنام، كان التمسك بالسلاح المعنوي -حتى بعد توقف المعارك- شرطاً 
للحفاظ عى استقلال القرار الوطني.

غــزة اليــوم تلــك فتاتــاً مــن القــدرة العســكرية مقارنــة بترســانات الجيــوش، لكــن 
هــذه القــدرة، مهــما كانــت محــدودة، هــي خــط الدفاع الأخر أمام مــشروع الإلغاء 
الــكي، والتخــي عنهــا يعنــي الانتقال من حالة مقاومة نشــطة إلى حالة استســلام 
اســتراتيجي، تُــدار فيــه غــزة كمنطقــة منزوعــة التأثــر، محكومــة بتوازنــات يفرضهــا 
الاحتلال وحلفاؤه، لذلك فإن الصراع عى سلاح غزة ليس صراعاً عى معدّات، 
بل عى حقها في البقاء لاعباً في معادلة الصراع، لا مجرد ساحة يجري التفاوض 
عى مصرها بين العواصم، وهنا تتضح القاعدة: من يقبل اليوم بنزع البندقية، 

يوقّع غداً عى نزع الوطن.
إن معركــة نــزع ســلاح المقاومــة في غــزة ليســت فصــلًا طارئاً في كتــاب الصراع، بل 
هــي إعــادة كتابــة العنــوان الرئيــس بمــا يخــدم مــشروع الاحتــلال: تحويــل غــزة مــن 
مصدر إرباك استراتيجي إلى مساحة خاضعة لشروط الإملاء، كل التجارب التي 
مــرت بهــا الشــعوب -مــن فيتنــام إلى الجزائــر، ومــن البوســنة إلى أوكرانيــا- تؤكــد أن 

المعركــة عــى الســلاح هــي في جوهرهــا معركــة عــى الإرادة، وأن تفكيــك القــدرة 
العسكرية هو البوابة لتفكيك الهوية السياسية.

غــزة التــي يصفــون ســلاحها بالتهديــد الاســتراتيجي لا تلــك أكــثر مــن فتــات قــوة 
مقارنــة بترســانات المنطقــة، لكــن هــذا الفتــات يُربــك حســابات العــدو لأنــه يحمل 
مشروعًــا لا يُقــاس بعــدد الصواريــخ، بــل بمــدى اســتعداده للاســتمرار، لهــذا فــإن 
إعــادة  بــل  الإعــمار،  إعــادة  ولا  المدنيــين،  حمايــة  ليــس  الخفيــة  الأجنــدة  جوهــر 
منــزوع  إداري  دور  في  تُختــزل  حيــث  المقاومــة،  بعــد  مــا  لمرحلــة  غــزة  هندســة 

المخالب، وتُدار بآليات الأمن الموجهة من الخارج.

التاريــخ يحكــم عــى مــن يتخــى عــن ســلاحه قبــل أن تتحقــق أهدافــه، لا كمقاتــل 
فقد بندقيته، بل كشــعب فقد بوصلته، وغزة اليوم أمام خيار وجودي: أن تبقى 
بندقيتها حارســاً لحقها، أو أن تتحول إلى نســخة معاصرة من البوســنة المحاصرة 
أو الجزائر قبل الاســتقلال، إنها ليســت معركة معدّات، بل معركة حق في البقاء 
كفاعــل حــر في معادلــة الوجــود، وهــذا الحــق لا يُنتــزع إلا إذا تحولــت البنــادق إلى 

ديكور في المتاحف، والذاكرة إلى وثيقة في أرشيف الأمم المتحدة.

في النهاية، يدرك الاحتلال أن غزة بلا ســلاح هي غزة بلا مشروع، وأن تجريدها 
مــن أدواتهــا القتاليــة يعنــي تجريدهــا مــن حقهــا في الحــاضر والمســتقبل، لذلــك، 
فــإن المعركــة عــى البندقيــة هــي المعركــة عــى الوطــن ذاتــه، ومــن يخــسر الأولى، 

يخسر الثانية حتمًا.

الرأي العام الإسرائيلي.. حدود التأثير وتحديات الاستجابة

قراءة في الأجندة الخفية لنزع سلاح المقاومة في غزة

د. باسم القاسم

د. أميرة فؤاد النحال
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غزة/ صفاء عاشور:
في خيمة بلا أبواب ولا نوافذ، وسط حرّ الصيف ولسعات 
يتأمــل  عامًــا(   36( نامــوس  أبــو  خالــد  يجلــس  البعــوض، 
الفــراغ، كأنــه يبحــث عــن كرامتــه التــي ضاعــت منــذ اندلاع 

الحرب.
منــذ إصابتــه في عمــوده الفقــري برصاصــة إسرائيليــة عــام 
لكنــه  الســفي،  نصفــه  مــن  مشــلولًا  خالــد  بــات   ،2006

رغــم كل شيء عــاش الحيــاة بكرامــة، حتــى جــاء العــدوان 
الإسرائيي عى قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، 

فبدّل كل شيء.
ورغم الألم المزمن والإعاقة الدائمة التي رافقته لما يقارب 
بــدأت  أن  إلى  بالعجــز،  يومًــا  خالــد  يشــعر  لم  العقديــن، 
الحــرب الأخــرة التــي ســلبته كل مــا تبقــى مــن خصوصيــة 

وإنسانية.
يقول بصوت خافت يشــوبه الانكســار، وهو يتأمل خيمته 
المهترئــة في ديــر البلــح بعــد أن نــزح مــن منزلــه ثلاث عشرة 
مــرة متنقّــلًا مــن حــيّ إلى آخــر: "قبــل الحــرب، كنت أعيش 
حيــاة طبيعيــة قــدر الإمــكان، الإعاقــة كانت موجــودة لكنها 
حــمّام  عنــدي  كرامتــي،  حافــظ  كنــت  عائــق.  كانتــش  مــا 
أتحــرك  وبقــدر  آمــن،  وبيــت  نظيفــة،  وميــاه  مناســب، 

بحرية".
كرامة منتهكة

في الحــرب، لم يكــن هنــاك مــكان آمــن ولا رعايــة خاصــة، 
اضطــر خالــد للتنقّــل مــع زوجتــه وابنته الصغــرة فوق عربة 
خشــبية يجرهّــا حــمار، لأول مــرة منــذ إصابته، فقط ليبتعد 

عن القصف.
وأنــا عــى عربيــة  بيتــي  مــن  أنــزل  "مــا كنتــش متخيــل إني 
خشــب مربوطــة بحــمار"، قالهــا بصــوت مرتجــف مــن القهر 

لصحيفة "فلسطين".
مع كل قصف، كان يهرب من منطقة إلى أخرى، من بيت 
إلى خيمــة، ومــن شــارع إلى ســاحة مدرســة مهجــورة، ومــع 
يتــألم،  والجســد  تتكــرر،  الإهانــة  كانــت  نــزوح،  رحلــة  كل 

والكرامة تُداس.
في خيام النزوح، غابت كل معاير الكرامة الإنسانية، ولم 
تتوفر أدنى مقومات الحياة، فكيف بمن يحتاج إلى رعاية 
مســتمرة مثــل خالــد؟ لا حمامــات مجهــزة، ولا ميــاه كافيــة، 

ولا حتى ستارة تضمن أدنى خصوصية.
ميــاه  عبــوة  باســتخدام  نفســه  لينظــف  الليــل  ينتظــر  كان 

معدنية فارغة، يجلس خلف خيمته محاولًا الحفاظ عى 
ما تبقى من إنسانيته.

أدوات مفقودة
ما زاد من معاناته حاجته لمن يساعده في تغير ملابسه 
وتنظيــف مــكان الجلــوس، وهي مهام كانت تؤديها زوجته 

بصعوبة بالغة في ظل غياب الأدوات اللازمة.
"مــا في عندنــا أدوات تنظيــف، لا صابــون، لا فــوط طبيــة، 

لا معقّــمات. بــس بنســتخدم الــي بنلاقيــه… مرات بنغي 
المي عى الحطب وبنستنى ترد"، يروي بحسرة.

تحمــل  ســنوات،  الســت  ذات  ابنتــه  تجلــس  جانبــه،  إلى 
لا  لمــاذا  بعــد  تســتوعب  لم  لــه.  وتعطيهــا  مــاء  زجاجــة 
يســتطيع والدهــا الوقــوف أو الذهــاب معهــا إلى الحــمّام، 
لكنهــا باتــت تشــارك والدتهــا في تنظيفه وتحريك كرســيه 

المتحرك.
مــرات  بهالحالــة...  أبوهــا  تشــوف  مــا لازم  "هــي صغــرة، 
بتقــولي: بابــا ليــه مــا بتوقــف؟ ليــه بتنــام عــالأرض؟ وأنــا مــا 

عندي جواب"، قال خالد وهو يحبس دموعه.
وجع الجسد والتجاهل

الظهــر،  في  وآلام  مزمنــة،  التهابــات  مــن  خالــد  يعــاني 
وتقرحّات جلدية تتطلب علاجًا طبيًا عاجلًا، لكن الحرب 
أغلقت الطرق والمستشفيات، وأصبح الدواء حلمًا بعيد 

المنال.
"آخــر مــرة أخــذت فيهــا دواء كانــت قبــل 5 شــهور. حتــى 
مســكنات الألم مــش موجــودة. لمــا الوجــع بيزيــد، بــصرخ، 
ومــرات بســكت حتــى مــا أقلــق أهــي، بس الوجــع بياكلني 

من جوّه".
ومــا زاد ألمــه، أن لا مؤسســة إغاثيــة تكّنــت مــن تقديــم 
المساعدة له، ويقول: "المعابر مغلقة، وكل المؤسسات 
بتقول إنها ما بتقدر تدخل مساعدات. وأنا بين نار العجز 

ونار التجاهل".
يشعر خالد اليوم بأنه خارج حسابات الجميع؛ لا المجتمع 
المحي ولا المنظمات الدولية التي تكرّر شعارات حقوق 
عــى  تترجمهــا  أن  دون  الإعاقــة  ذوي  وحمايــة  الإنســان 

الأرض.
"مــش طالــب شــفقة، بــس طالــب أبســط حقوقــي... بــدي 
ميــاه  مناســب،  حــمّام  فيــه  لمــكان  أرجــع  بكرامــة.  أعيــش 
يقولهــا  هيــك"،  مــن  أكــتر  بــدي  مــا  نظيفــة، وخصوصيــة. 

خالد بصوت خافت لكنه مشحون بالقهر.
عــشرات  عــن  كثــرًا  تختلــف  لا  نامــوس  أبــو  خالــد  قصــة 
الآلاف مــن ذوي الإعاقــة في قطــاع غــزة، الذيــن ســقطوا من 
حسابات العالم، رغم أن عددهم يتجاوز 160 ألف حالة.

قصته تطرح ســؤالًا قاســيًا عى ضمر الإنســانية: ما قيمة 
الاتفاقيــات الدوليــة إن لم تُطبــق في أكثر الأماكن احتياجًا 

لها؟

غزة/ صفاء عاشور:
يشــهد حــي تــل الهــوا جنــوب غرب مدينة غزة كارثة إنســانية متفاقمة، 
في ظل تصاعد أزمة المياه، عقب انقطاع خط "مكوروت" الإسرائيي 
المغــذي للمنطقــة منــذ أكــثر مــن شــهر، وتضاعــف عــدد الســكان إثــر 
موجــة نــزوح واســعة مــن أحيــاء الشــجاعية والزيتــون بعــد اقتحامهــا من 

قبل جيش الاحتلال.
ويُعــد حــي تــل الهــوا مــن المناطــق "الآمنــة نســبيًا" في غــزة، مــا جعلــه 
مــلاذًا لمئــات العائــلات النازحــة خــلال الشــهر المــاضي، مــا أدى إلى 
التــي  الميــاه،  شــبكة  وخصوصًــا  التحتيــة،  البنيــة  عــى  هائــل  ضغــط 
باتت عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات الســكان الأصليين 

والنازحين عى حد سواء.
هذه الأزمة جعلت الوصول إلى المياه النظيفة حلمًا صعب المنال، 
خاصــة للنازحــين الذيــن تكدســوا في منازل مكتظة أو افترشــوا الأرض 

في خيام عشوائية متهالكة.
بيوت مكتظة وعبء متصاعد

تقــول أم مــازن الغــف، ربــة منــزل في الأربعينيــات مــن عمرهــا، وتقطــن 
بالقــرب مــن متنــزه برشــلونة، إنهــا تســتضيف في منزلهــا ثــلاث عائــلات 

نازحة من حي الزيتون، تضم 15 طفلًا، و4 سيدات، و4 رجال.
وتوضــح: "بيتــي مكــوّن مــن ثــلاث غرف وصالون كبر، ولم نشــعر بأزمة 
الميــاه في البدايــة بســبب قلــة عــدد النازحــين، لكــن بعــد مــرور شــهر، 

أصبح توفر بضع غالونات من المياه أمرًا في غاية الصعوبة".
فــترة  منــذ  البلديــة لا تصلنــا  "ميــاه  وأضافــت لصحيفــة "فلســطين": 
طويلة، ولا حتى عربات المياه التي تُرســل للمخيمات القريبة. ســعر 
غالون المياه وصل إلى 5 شواقل، ونوزعه بالقطارة: جزء للاستحمام، 
وآخر للنظافة الشخصية، وثالث لتنظيف المنزل، أما الشرب والطهي 

فنعتمد عى شراء مياه حلوة صالحة للشرب".
ولفتــت إلى أن أطفــال كل عائلــة يخرجــون صباحًــا للبحــث عــن نقــاط 

بيع المياه، في مهمة مرهقة، غالبًا ما تُوكل إليهم رغم صغر سنّهم.
خيام وعطش وأمراض

أمــا محمــود الجــرو، نــازح مــن حــي الشــجاعية، فيعيــش مــع عائلتــه في 
للنازحــين  رئيســة  وجهــة  أصبــح  الــذي  برشــلونة،  متنــزه  داخــل  خيمــة 
مؤخــرًا. ويقــول: "أزمــة الميــاه خانقــة، والأطفــال دائًما عطــى. نحتاج 

إلى الاســتحمام بســبب الحــر، لكــن لا ميــاه. الأطفــال بــدأوا يُصابــون 
بأمراض جلدية ومعوية نتيجة قلة النظافة".

"في  قائــلًا:  يُحتمــل،  لا  الميــاه  دورات  عــى  الضغــط  أن  إلى  وأشــار 
خيمتين فقط من عائلتي يعيش أكثر من 20 شخصًا، ولا مياه كافية 

لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات".
ولمــدة  الأســبوع،  في  مرتــين  إلا  تصــل  لا  البلديــة  ميــاه  أن  وأوضــح 
ســاعتين فقــط، تكفــي بالــكاد لمــلء نصــف خزان واحد مــن أصل ثلاثة 

نحتاجها أسبوعيًا.

مخيمات عشوائية بلا ماء
إيــواء،  مركــز  إلى  تحولــت  التــي  اليمــن،  بلقيــس  في محيــط مدرســة 
مــن  ولا  الحــر  مــن  تقــي  لا  التــي  العشــوائية  الخيــام  عــشرات  نُصبــت 

العطش.
تســكن الســيدة فاطمــة الدحــدوح، نازحــة من حــي الزيتون، في إحدى 

هذه الخيام برفقة زوجها وأطفالها الخمسة.
تقــول: "منــذ أن نزحنــا لم نــشرب مــاءً بــاردًا. ننتظــر شــاحنة الميــاه مــن 
الجمعيــات أو ميــاه البلديــة، وإن لم تتوفــر نضطــر لاســتخدام أي ميــاه 

مكشــوفة، وقــد تكــون غــر صالحــة، ونعيد اســتخدام مياه الاســتحمام 
لأغراض النظافة".

أن  دون  القصــف  تحــت  بيتهــا  غــادرت  أنهــا  لـ"فلســطين"  وأضافــت 
تأخــذ شــيئًا، ولا تتلــك خزانــات لحفــظ الميــاه، وتعتمــد عــى عبوات 

بلاستيكية صغرة يملؤها أطفالها عند مجيء شاحنات المياه.
للغايــة  مرتفعــة  بأســعار  قليلــة  كميــات  شراء  إلى  "نضطــر  وتابعــت: 
مدخراتنــا  يســتنزف  مــا  وهــو  فقــط،  الروريــات  في  لاســتخدامها 

القليلة".
تفاقم الأزمة والتحذيرات الرسمية

تفاقمــت أزمــة الميــاه في حــي تــل الهوا ومدينة غزة عمومًا بعد توقف 
خــط "مكــوروت" الإسرائيــي، مــا دفــع بلديــة غــزة لإصــدار تحذيــرات 
عاجلــة الأســبوع المــاضي مــن كارثــة صحيــة وبيئيــة، إذا لم يتــم إصــلاح 

الشبكة وتزويد المناطق الغربية من المدينة بالمياه بشكل فوري.
وأكــدت البلديــة أن زيــادة عــدد الســكان في تــل الهــوا بنســبة تفــوق 
توزيــع  انهيــار منظومــة  تســببت في  الأخــرة،  الأســابيع  %60 خــلال 

الميــاه، لا ســيما بعــد تدمــر معظــم آبــار الميــاه في المناطــق الشرقيــة 
بفعل القصف الإسرائيي.

تحذيرات دولية ونداءات استغاثة
في الســياق، أصــدرت منظــمات دوليــة، مثــل اليونيســف وأوكســفام، 
بيانــات حــذرت فيهــا مــن تفاقــم أزمــة الميــاه في قطــاع غــزة، مؤكــدة 
أن أكــثر مــن %85 مــن الســكان يحصلــون عــى أقــل مــن الحــد الأدنى 

الموصى به يوميًا من المياه الآمنة.
وشــددت هــذه المنظــمات عــى أن الوضــع في تــل الهــوا وبقيــة أحيــاء 
غــزة المكتظــة بالنازحــين ينــذر بانتشــار الأوبئة والأمــراض المنقولة عر 

المياه، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل.
نــداءات  النازحــين، توجيــه  الهــوا، ومعهــم آلاف  تــل  ويواصــل أهــالي 
اســتغاثة متواصلــة إلى الجهــات الدوليــة ومنظــمات الإغاثــة، مطالبــين 
بتوفــر صهاريــج ميــاه عاجلــة، وإنشــاء نقــاط توزيــع منتظمــة، وتوفــر 

مستلزمات النظافة والتعقيم.
في ظــل الحصــار الإسرائيــي واســتمرار العــدوان، تبقــى أزمــة الميــاه 
في غــزة عامــة، وفي تــل الهــوا خاصــة، قنبلة صحية موقوتة تهدد حياة 

مئات الآلاف، بينما يكتفي العالم بالمراقبة دون تدخل حقيقي.

غزة / رامي محمد:
في ظــل اســتمرار حــرب الإبــادة، يواجــه قطــاع غــزة 
أســوأ أزمــة اقتصاديــة في تاريخــه الحديــث؛ فمــع 
تعطــل مصــادر الدخــل، وانهيــار البنيــة الإنتاجيــة، 
وانعدام الســيولة النقدية، أصبحت الأســواق في 
القطاع غارقة في تضخم انفجاري، وســط مشــهد 

ه" يُنذر بانهيار شامل. اقتصادي "مُشوَّ
العــف  محمــد  الاقتصاديــان  الخبــران  ويجمــع 
بالفعــل  دخــل  القطــاع  أن  عــى  ســكيك  ومحمــد 
فقــدت  حيــث  الكامــل،  النقــدي  الانهيــار  مرحلــة 
وتحولــت  الشرائيــة،  وقيمتهــا  معناهــا  النقــود 
ســوداء  ســوق  بهــا  تتحكــم  بيئــة  إلى  الأســواق 
حســاب  عــى  القليــل  فيهــا  يُــثري  متوحشــة، 

الغالبية العظمى من المواطنين.
أصــلًا  يكــن  الغــزي لم  الاقتصــاد  إن  العــف  يقــول 
يعتمــد  لكنــه كان  الحــرب،  قبــل  في حالــة جيــدة 
عــى مصدريــن رئيســيين: المســاعدات الدوليــة، 

ورواتب موظفي القطاع العام.
وأشــار إلى أن العامــين الســابقين للحــرب شــهدا 
داخــل  العمــل  تصاريــح  بفضــل  طفيفًــا  تحســنًا 
الأراضي المحتلــة، إلا أن الحــرب الأخــرة قضــت 

عى هذه المكاسب تامًا.
رزقــه  مصــدر  فقــد  اليومــي  العامــل  أن  وأضــاف 
بالكامــل، والمصانــع والــشركات دُمّــرت، ووصلــت 
يعــد  فلــم  الموظفــون،  أمــا   .100% إلى  البطالــة 
التــي  البنــوك  مــن  رواتبهــم  ســحب  بإمكانهــم 
بخصــم  بالســحب  ســمحت  أو  أبوابهــا،  أغلقــت 
قيمــة  بــلا  الرواتــب  جعــل  مــا   ،50% إلى  يصــل 

فعلية.
كما لفت العف إلى أن القدرة الشرائية للمواطن 
باتــت شــبه منعدمــة، في ظــل غــلاء فاحــش في 
أســعار الســلع الأساســية. وأوضح أن كيلو الســكر 
الذي كان يُباع بثلاثة شواكل )0.7 دولار(، وصل 
قفــزة  في  دولارًا(،   70 )نحــو  شــيكل   300 إلى 

تضخمية جنونية فاقت ألف في المئة.
سرقــة  هــو  الأزمــة  يفاقــم  مــا  أن  إلى  وأشــار 
القطــاع  تدخــل  التــي  الإغاثيــة  المســاعدات 

بكميــات ضئيلــة أصــلًا، حيــث تُحــوّل مبــاشرة إلى 
مخــازن كبــار التجــار وتُبــاع بأســعار مضاعفــة، بــدلًا 

من توزيعها عى المواطنين.
العائــلات  مــن  كثــرًا  دفــع  الوضــع  هــذا  أن  وأكــد 
أصــول  أي  أو  الذهــب  مــن  مدخراتهــا  بيــع  إلى 
تلكهــا لتأمــين احتياجاتهــا اليوميــة، واصفًا ذلك 
بـ"الادخــار الســلبي"، مشــرًا إلى أن هــذه الأصــول 

تتآكل بسرعة وسط الارتفاع الجنوني للأسعار.
من جهته، يرى الخبر الاقتصادي محمد سكيك 
أن مــا يجــري في غــزة لا ينــدرج فقــط ضمــن إطــار 
أزمــة اقتصاديــة، بــل هــو أقــرب إلى انهيــار نقــدي 

شامل وتفكك في بنية السوق.
فقــد  الســوق  فريــدة؛  حالــة  أمــام  "نحــن  وقــال: 
الســيطرة عــى آليــات العــرض والطلــب، وظهــرت 
سوق سوداء متوحشة تتحكم بها قلة من التجار، 

في ظل غياب تام للرقابة وتوقف الإنتاج".
وأضــاف أن الثقــة في العملــة بــدأت تتــلاشى، مــع 
تفاقــم أزمــة الأوراق النقديــة التالفــة التــي لم تعــد 
مقبولــة لــدى كثــر من التجار، ما تســبب في أزمة 
مزدوجــة: نقديــة ونفســية، حيــث يشــعر المواطــن 

بالعجز التام رغم امتلاكه المال.
القاتلــة  المعادلــة  هــذه  اســتمرار  أن  وخلــص إلى 
الــدولي  المجتمــع  مــن  عاجــل  تدخــل  دون 
والمؤسســات الاقتصاديــة، ســيؤدي إلى انكــماش 
البنيــة  فيــه  تتــآكل  اجتماعــي واقتصــادي خطــر، 
وانعــدام  الفقــر  بفعــل  الداخــل  مــن  المجتمعيــة 

العدالة في توزيع الموارد.
وشــدد الخبــران عــى أن الواقــع الاقتصــادي في 
غــزة اليــوم لا يشــبه أي مرحلــة ســابقة مــن الحصــار 
شــامل،  انهيــار  مشــهد  أمــام  فغــزة  الحــرب؛  أو 
الســيولة،  وشــح  الكاملــة،  البطالــة  فيــه  تتشــابك 
وانفجار الأسعار، وسرقة المساعدات، مع غياب 

واضح لأي أفق اقتصادي أو تدخل منظم.
وفي ظل غياب البدائل واستمرار النزوح، يخى 
الخــراء أن تتحــول هــذه الأزمــة إلى كارثــة إنســانية 
الأجيــال  ثمنهــا  تدفــع  الأمــد،  طويلــة  اقتصاديــة 

القادمة، قبل أن تجد غزة طريقًا نحو التعافي.

الاقتصاد الغزي يلفظ أنفاسه الأخيرة... 
وخبراء يطالبون بتدخل دولي فوري

قصة خالد أبو ناموس.. جريح قديم يتجدد ألمه في كل حرب

بعد نزوح الآلاف من الشجاعية والزيتون
أزمة مياه خانقة في تل الهوا وسط كارثة إنسانية متفاقمة
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فريق ألماني يتراجع عن 
صفقة لاعب إسرائيلي 

بسبب دعوته لمحو غزة
برلين/ فلسطين: 

قــرر نــادي فورتونــا دوســلدورف، المنافــس في دوري الدرجــة الثانيــة 
الألمــاني لكــرة القــدم، التراجــع عــن التعاقــد مــع اللاعــب الإسرائيــي 

شون فايسمان 29 عاماً.
بشــكل  تواصلنــا  "لقــد  "إكــس":  عــر منصــة  بيــان  النــادي في  وذكــر 
مكثــف مــع شــون فايســمان، لكننــا قررنــا أخــرا الامتنــاع عــن التعاقــد 

معه".
ويــأتي ذلــك القــرار عقــب موجــة احتجاجــات قادتهــا جماهــر الفريق 
غرناطــة  نــادي  في  والمحــترف  الإسرائيــي  اللاعــب  ضــد  الألمــاني 

الإسباني.
وأرفقــت الجماهــر عريضــة عــى موقــع "تشــينج دوت أورج" لإجبــار 
النادي عى وقف الصفقة. واستند بعض مشجعي دوسلدورف إلى 

أن فايسمان أبدى إعجابه بمنشورات سابقة تدعو إلى محو غزة.
وبعــد تأكــد فشــل الصفقــة كتــب فايســمان عــر حســابه عــى موقــع 
"إنســتغرام " لتبــادل الصــور "لــن أســمح بــأن يتــم تصويــري كشــخص 
يــروج للكراهيــة.. مــن الممكــن والــروري معارضــة إيــذاء الأبريــاء من 

كلا الجانبين".

القسام: استهدفنا 
موقع قيادة 

وسيطرة للاحتلال 
جنوبي خانيونس

غزة/ فلسطين: 
القســام  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  أعلنــت 
الإســلامية  لحركــة المقاومــة  العســكري  الجنــاح 
وســيطرة  قيــادة  موقــع  اســتهداف  عــن  حــماس 
للاحتــلال الإسرائيــي في محــور مــوراج جنــوبي 

مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
"تليجــرام"  عــى  قناتهــا  عــر  القســام  وقالــت 
أمــس: "اســتهدفنا موقــع قيــادة وســيطرة للعدو 
خانيونــس  مدينــة  جنــوب  مــوراج  محــور  في 
مــن  الهــاون  قذائــف  مــن  بعــدد  القطــاع  جنــوب 

العيار الثقيل".
ومنــذ بــدء العــدوان الإسرائيــي عــى غــزة في 7 
فصائــل  تواصــل   ،2023 أول  تشريــن  أكتوبــر/ 
المقاومة وعى رأسها كتائب القسام التصدي 
القتــى  فيــه  موقعــة  كافــة  بالوســائل  للاحتــلال 

والجرحى.
وخلفــت الإبــادة، بدعــم أمريكي، أكثر من 210 
آلاف فلســطيني بــين شــهيد وجريــح، معظمهــم 
أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد عــى 9 آلاف مفقــود، 
ومجاعــة  النازحــين  آلاف  مئــات  إلى  إضافــة 

أزهقت أرواح كثرين.

وليد هودليوليد الهودلي

بن غفير يتحدّى الأمة 
وينعق أمام قبّة الصخرة!

في  بالأمــس  جــرت  التــي  المنحطــة  العربــدة  بلغــت 
والرقــص  الصــلاة  حيــث  مــن  أوجهــا،  الأقــى  المســجد 
ورفــع العلــم والقيــادات العليــا الإسرائيلية الرســمية التي 
شــاركت هــذه الغطرســة: وزراء وأعضــاء كنيســت ومــن 
حيــث العــدد الــذي تجــاوز الثلاثــة آلاف، هــذه العربــدة 
تــأتي في ســياق فــرض الســيادة عــى المســجد وســحب 
تــم  البســاط مــن أي ســيادة عربيّــة أو تفاهــمات ســابقة 
وســتين،  ســبعة  عــام  المســجد  احتــلال  بعــد  إقرارهــا 
والتعهّــد الإسرائيــي بإبقــاء الوضــع عــى مــا هــو تحــت 

الوصاية الأردنية. 
واليــوم يفرضــون وقائع جديدة عى المســجد متدحرجة 
وتراكميــة ثــم يؤكــد الموقــف الرســمي المتمثــل بمكتــب 
رئيــس الــوزراء بــأن الحكومــة تتعهّــد بإبقــاء الوضــع عــى 
مــا هــو، وتــذر الرمــاد في العيون المخــدّرة بهذه الكلمات 
التي تأتي بعد كل هذه التجاوزات الخطرة والمســتفزةّ 
والمعتديــة عــى مقدّســات إســلامية بــكل الطــرق الفجّــة 
لم  فمثــلا:  الحــدود،  لــكلّ  والمتجــاوزة  المســبوقة  غــر 
تكــن الصــلاة اليهودية مســموحة أبدا واليــوم تقام برعاية 
رأس  عــى  حراميهــا"  "وحاميهــا  الإسرائيليــة،  الشرطــة 
المعتدين هو وزير ما يسمّى الأمن القومي الإسرائيي، 
وهــو بنفســه يــشرع بالصــلاة جهــارا نهــارا وعــى عينــك يا 

تاجر. 
وكذلــك مــن حيــث رفــع العلــم الإسرائيــي وهــم بذلــك 
يعلنــون الســيادة الإسرائيليــة عــى المســجد، عــدا عــن 
وقــت  وزيــادة  جــدا  كبــر  بشــكل  المتزايــدة  الأعــداد 
الاقتحامات بصورة مضاعفة، والسؤال: أين هم ذاهبون 
وكل عــام يضاعفــون عربدتهــم ويفرضــون هــذه الوقائــع 
عــى  الأمــر  بإبقــاء  نتعهــد   : مــرةّ  كل  ليقولــوا  الجديــدة 
ســنة  قبــل  كان  الــذي  حــالي  وضــع  أي  الحــالي؟  وضعــه 
سبعة وستين أم الذي كان في العام الماضي مع إضافة 

جديدة تحتملها النخوة العربية النائمة؟      
والســؤال: أيــن جماعــة ســد الذرائــع؟ لــولا أننــا أعطيناهم 
ذريعة ليعتدوا عى المســجد لما فعلوا! هذا مسلســل 
ســنحت  كلــما  الأيــام  هــذه  إلى   67 ســنة  منــذ  متصــل 
الفرصــة ووجــدوا الأمــة النائمــة والســيادة غائبــة تقدمــوا 
خطــوة، وهــم الآن تحــت قيــادة أشــقاهم وأشــدهم تطرفا 
خزعبــلات  يحمــل  ومــن  الموضــوع  هــذا  في  وعنصريــة 
توراتيــة أخرجهــا مــن غياهــب تاريخهــم الأســود وترجمهــا 
وضــوح  واضحــة  وتصريحــات  عمليــة  تطبيقــات  إلى 
الشــمس إلا عنــد العاشــقين لســدّ الذرائــع دون كلــل أو 

ملل.   
ثــم أيــن الــدول التــي دعــت المقاومــة لتســليم ســلاحها 
والتنحــي جانبــا؟ هــل هــذا مــن شــأنه أن يحمــي المســجد 
الأقــى وأن يعيــد الســيادة عليــه لأصحابــه الحقيقيــين؟ 
هــل هنــاك مــن يضمــن مــن أصحــاب هــذه المدرســة أن 

يتوقّف مسلسل الإجرام والتعديات عى المسجد؟  
الدبلوماســية  دول  عــى  أيضــا  أســئلتنا  نطــرح  أن  ولنــا 
التوســل( صاحبــة الســفارات والعلاقــات  الناعمــة )دول 
الأوقــات  في  الجليلــة  الخدمــات  وتقديــم  التجاريــة 
أن  غفــر  بــن  المعــروف  هــذا  ســيقنع  هــل  العصيبــة: 
يكــفّ يــده عــن المســجد؟ وهــل سيشــفع للمســجد وهل 
ستســتحيي العــين التــي أطعمنــا فمهــا عى مبــدأ "أطعم 
الفم تســتحيي العين"؟ هؤلاء لا يســتحيون ولا يحســبون 
حسابا لعربي أو مسلم قاعدتهم مع الأغيار :" اخدمني 

وأنا سيدك" .  
الدافئــة  العلاقــات  أصحــاب  أيضــا  نســأل  أن  ولنــا 
والصداقات العزيزة مع ترمب شخصيا وأمريكا والغرب 
الجرائــم  هــذه  أمــام  شــيئا  تفعلــوا  أن  لكــم  هــل  رســميا: 
الخطــرة عــى مســجد الأمــة الإســلامية، أولى القبلتــين 
وثالــث الحرمــين، وهــذه حقيقة بالمناســبة: أن المســجد 
لــكل  هــو  بــل  وحدهــم  للفلســطينيين  ليــس  الأقــى 
الأمــة. الفلســطينيون أطلقــوا لــه طوفانــا ودفعــوا الغــالي 
تســخرون  وكيــف  فعلتــم؟  فــماذا  أنتــم  أمّــا  والنفيــس، 

علاقاتكم الناعمة لتحقيق ما لم يحقّقه غركم؟  
أيــن أنتــم يــا دول الملــح والتطبيــع أمــام هــذا العــار الــذي 
يجلل الأمة وهي تشــاهد هؤلاء المعاتيه وهم يعربدون 
في المســجد، وهــذا الحثالــة بــن غفــر وهــو يصــي جهرا 
ويــصرح بــكل وقاحــة ويتصــوّر ســيلفي مــع قبــة الصخــرة 

المشّرفة؟
عــى  هــو  هــا  خانعــون،  مخــدّرون،  نائمــون،  أنتــم،  أيــن 
المــلا بــن غفــر يتحداكــم؟ كالنعامة دفنتم رؤوســكم في 
الــتراب. تحوّلتــم إلى فــص ملــح وذبتــم تحــت أقــدام بــن 

غفر؟

إنفوجرافيك

جنيف/ فلسطين:
أمــس،  شــجبت مجموعــة مــن خــراء الأمــم المتحــدة 
تصعيــد )إسرائيــل( لحملتهــا بالإبــادة الجماعيــة ضــد 
المجتمــع  داعــين  غــزة،  في  الفلســطيني  الشــعب 
الفظائــع  مواجهــة  في  تواطــؤه  إنهــاء  إلى  الــدولي 
الإسرائيليــة في ظــل اســتمرار محادثــات وقــف إطــلاق 

النار دون أي تقدم.
الصــادرة  التهجــر  أوامــر  "اســتهدفت  الخــراء:  وقــال 
عن السلطات الإسرائيلية آخر ما تبقى من الاستجابة 
الهجــمات  وكذلــك  غــزة،  في  الدوليــة  الإنســانية 
القاتلــة الأخــرة عــى  الجويــة  الغــارة  مثــل  المبــاشرة، 

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".
فيــه  الــذي يمــوت  الوقــت  هــذا في  "يــأتي  وأضافــوا: 
بشــكل  جوعًــا  الأطفــال-  رأســهم  وعــى  غــزة-  ســكان 
جماعي، إلى جانب نقص الوصول إلى الغذاء والماء 

والرعاية الصحية والمأوى". 
الإنســانية"  "الهدنــات  بـــ  يُســمى  "مــا  الخــراء:  وتابــع 
أزمــة  لمعالجــة  كافيــة  غــر  الجــوي  الإنــزال  وعمليــات 
المســاعدات  بدخــول  الســماح  يجــب  الحجــم.  بهــذا 

الإنسانية دون قيود أو انقطاع إلى غزة".
عــى  القانونيــة  غــر  الإسرائيليــة  القيــود  أن  وأكــدوا 
قــد فرضــت ظروفًــا معيشــية  الإنســانية  المســاعدات 
تدمرهــم  إلى  أدى  مــما  غــزة،  ســكان  عــى  قاســية 

المــادي. وأشــاروا إلى أن هــذا يُشــكل فعــلًا يُعاقــب 
كــما  جماعيــة،  إبــادة  باعتبــاره  الــدولي  القانــون  عليــه 
هــو الحــال بالنســبة للقتــل الجماعــي والتشــويه الــذي 

يتعرض له الفلسطينيون في غزة.
بــكل  غــزة  شــعب  تُبيــد  ")إسرائيــل(  الخــراء:  وقــال 
القــوات الإسرائيليــة  لقــد ذبحــت  الوســائل الممكنــة. 
طوابــر  في  وقوفهــم  أثنــاء  فلســطيني  ألــف  مــن  أكــثر 

للحصول عى المساعدات الإنسانية".
وقد وقعت %70 من عمليات القتل هذه في مواقع 
أنشأتها ما يُسمى بمؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة 
وتُضــاف  و"إسرائيــل".  المتحــدة  الولايــات  مــن 
فلســطيني   59,000 مــن  أكــثر  إلى  الوفيــات  هــذه 
الإسرائيــي  الهجــوم  خــلال   140,000 وجُــرح  قُتلــوا 

العشوائي عى غزة.
وحذر الخراء من أن أوامر التهجر قد حصرت جميع 
مســاحة  مــن  فقــط   12% في  الناجــين  غــزة  ســكان 
لنقــل  الإسرائيليــة  المقترحــات  "إن  وقالــوا:  القطــاع. 
ســكان غزة قسراً إلى ما يُســمى "مدينة إنســانية" عى 
الحــدود مــع مــصر لا يمكــن اعتبارها إلا محاولة لإنشــاء 
معســكر اعتقــال بظــروف مزريــة تُجــر ســكان غــزة في 

نهاية المطاف عى مغادرة وطنهم".
وحــثّ الخــراء المجتمــع الدولي عى اتخــاذ إجراءات 
ومحاســبة  الفلســطينيين  لحمايــة  انتظارهــا  طــال 

"إسرائيل". 
وأضافــوا: "إن الإبــادة الجماعية الإسرائيلية المســتمرة 
تُواصــل  دول  تواطــؤ  تُكّنهــا  الفلســطيني  للشــعب 
حماية إسرائيل من العواقب السياسية والدبلوماسية 
التعبــر  حريــة  قمــع  ذلــك  مــن  بــدلًا  وتختــار  لأفعالهــا 
الجرائــم المروعــة،  يُعارضــون هــذه  الذيــن  لمواطنيهــا 
والتجــارة  بالأســلحة  إسرائيــل  تزويــد  تُواصــل  بينــما 

والمساعدات الاقتصادية". 
وتابعــوا: "كــما أن الهيئــات متعــددة الأطــراف تُخــذل 
الشــعب الفلســطيني. ولم تُــشر الأمــم المتحــدة بعــد 
إلى الوضع في غزة عى أنه إبادة جماعية، عى الرغم 
مــن الأدلــة الدامغــة عــى ارتكاب إسرائيــل العديد من 
الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، 
إسرائيــل  قيــادة  عــن  الصــادرة  العلنيــة  والتصريحــات 

التي تدعو إلى استمرار تجويع غزة".
أي  يتخــذ  لم  الأوروبي  الاتحــاد  أن  إلى  أشــاروا  كــما 
التزاماتهــا  لخرقهــا  "إسرائيــل"  لمعاقبــة  إجــراءات 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان بموجــب اتفاقيــة الشراكــة 

بين الاتحاد الأوروبي "وإسرائيل".
وقــال الخــراء: "بــدون تحــرك دولي عاجــل، لــن تشــر 
عبارة "لن يتكرر ذلك أبدًا" إلى منع الإبادة الجماعية، 

بل إلى استمرار حياة الفلسطينيين في غزة".

خبراء أمميـــون: )إسرائيل( تصعــــــــد 
حملتها للإبادة الجماعيــــــــــة في غزة


